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إ��ى ���درات ���� أ���ر
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الملخص التنفيذي:

يهدف هذا التقرير إلى محاولة قراءة المهددات السياسية والأمنية والاقتصادية التركية على
المجال الجيوسياسي للمملكة، والوقوف على واقع تركيا. ويهدف أيضًا إلى فهم الظروف التي
أحاطت بنشأتها، والأهداف التي تسعى اليوم إلى تحقيقها. وكذلك مدى تأثير التحركات التركية على
أكثر من صعيد، على دور المملكة ومصالحها. وسنسعى في هذا التقرير إلى فهم أعمق لأبعاد
التصريحات التركية وسط وَضْع دولي تفرضُ بعضَ ملامحه المصالحُ، ويفرض بعضَه الآخرَ حجمُ
القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية للعديد من الدول. ويخرج التقرير في نهايته بالعديد من
ق هذه الأهداف. ونعتمد في استقاء المعلومات على خلاصة مجموعة التوصيات. نأمل أن تتحق

نقاشات وخلاصة ندوات تم عقدها في (ملتقى أسبار)، وعلى عدد من الدراسات المنشورة.

محاور التقرير :

1- يقف الوطن العربي في الحالة التركية أمام جارٍ يعيش حالةَ صراع داخلي، بين نبرة الاعتزاز
المستمرة بـ"العِرق التركي"، وهي النزعة التي قامت عليها الدولة التركية الحديثة بقيادة مصطفى
م بين المسلمين شرقًا وجنوبًا وأوروبا غربًا، وسط تطلعات لبناء دولة أتاتورك، وبين انتمائه المُقس

إقليمية لها تأثيرها على الدول المحيطة بها.

م التقرير في المحور الأول لمحةً تاريخية سريعة، نستعرض فيها الظروف التي شهدت 2- يُقد
ولادة تركيا الحديثة، والاتفاقيات التي رافقت نهاية الحرب العالمية الأولى. هذه الاتفاقيات أصبحت
موضعَ جدل اليوم أكثر مما كانت في السابق. ومن خلال فَهم الأسُس التاريخية التي تتضمنها

أحيانًا تصريحات المسؤولين الأتراك، فإنه يمكننا فهم السياسات التركية الحالية.

3- العام (2023م) له دلالة كبيرة لدى أردوغان وحزبه؛ إذ يعني لديهم أنه مضى على (معاهدة لوزان)
مئة عام، وأنها تعَد بذلك منتهيةَ الصلاحية، وهو ما سيُبرر إطلاق أيديهم فيما يعتبرونه حقوقًا
ق أيضًا إلى سياديةً لهم في مناطق عديدة خارج حدودهم. وفي القراءة التاريخية، سيتم التطر
مفهوم عبارة (الميثاق الملّي)، التي يُرددها أحيانًا عددٌ من المسؤولين والسياسيين والكُتاب

الأتراك.

ل الأرضيةَ التي يُمكن من خلالها فهم تصريحات المسؤولين الأتراك. 4-  المحور التاريخي يُشك

5- المحور الثاني من التقرير يتناول الوضع الدولي وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط، في
م الصين والتراجع الملحوظ لأمريكا. ظل تقد
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6- يستعرض القسم الأخير من المحور الثاني القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية، والقوة
الناعمة؛ بهدف تحديد حجم القوة التي تقف وراء القرار التركي، وفهم الجدية في عدد من التصريحات

المُعلَنة.

ز في هذا المحور على استعراض (مهددات الأمن القومي العربي) عبر الحديث عن القواعد 7- نُرك
العسكرية في (سوريا، والعراق، والصومال، وقبرص، وليبيا، وقطر).

ل التمدد التركي بكل أشكاله وألوانه، العلني منه والمخفي، تهديدًا مباشرًا وعميقًا على 8- يُشك
المناطق والقوى المحيطة بتركيا. وما يهمنا هنا هو الوقوف على أخطار السياسات التركية الجديدة
على "الأمن القومي العربي"، وعلى المجال الجيوسياسي للمملكة. وكذلك نزعة التمدد التي ظهرت

ن إلى ماذا ستنتهي. جليةً مع وصول أردوغان للحكم، إذ لا يستطيع أحدٌ التكه

9- ونختم المحور الثاني بعرض ملامح كثيرة من استخدام الأتراك للقوة الناعمة، لتحقيق مكاسب
ن للسياسة التركية من الغرب إلى الشرق. ل بي لدى المواطن العربي، في تحو

م قراءةً في المجال الجيوسياسي للمملكة، وحدود التأثير والتأثر. 10- المحور الثالث من التقرير يقد
م المحور قراءة في المشهد العربي بعد نقف فيها على نقاط التماس السياسي مع تركيا. كما يُقد
أحداث الربيع العربي. ويقف على الموقف التركي الحقيقي من القضايا العربية، ويستعرض أبرز

المهددات في المجال الجيوسياسي للمملكة، ومنها:

ل أبرز المهددات لدول الخليج، بما فيها قطر الوجود التركي في عمق الخليج العربي يُشك
المستضيفة. هذه القوة العسكرية الأجنبية تخضع لسياسات حكومة مناكفة لدول الخليج؛

ف تلك القوة لدعم تيارات وقوى معارضة وتخريبية.  الأمر الذي يمكنها أن تُوظ

التواجد العسكري التركي الكبير شمال سوريا والعراق، حيث يسعى الأتراك أن يجعلوه وجودًا
دائمًا، ويؤسسوا له البُعد التاريخ، أي بربطه بـ (يوليو 2023م)، باعتباره يُمثل انتهاء اتفاقيات

الحرب العالمية الأولى، على حد قولهم. 

الوجود التركي العسكري الكبير في الصومال، ذلك البلد الذي يُشرف على الملاحة الدولية،
وعلى خطوط المصالح الاقتصادية المباشرة للمملكة، وعلى أمن البحر الأحمر، ويمكن أن

يصل تأثير الوجود التركي فيه إلى اليمن والجزر الاقتصادية المتناثرة في بحر العرب. 

)( 4
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د هذا المحور على "مفهوم الأمن الوطني الخليجي"، و"أبرز مصادر التهديد" التي تواجه 11- يُشد
المملكة؛ ومن ذلك حالة التراخي السياسي الذي تعيشه العديد من الدول العربية، وما نراه من دعم
قطري لتركيا على حساب الأمن الخليجي، فضلًا عن منافسة الشركات القطرية لشركة (مواني

دبي) التي تحاول التضييق على التحركات التركية في القرن الإفريقي.

)( 5

ا، ونكشف فيه ا واقتصادي 12- في ختام هذا المحور، نستعرض العلاقات بين المملكة وتركيا سياسي
عن حجم التبادل التجاري. ونشير إلى المخاوف من استمرار السياسة التركية على نهج التمدد حتى
وإنْ رحل أردوغان، فهي أحد أبرز التحديات مستقبلًا؛ وهو ما يستوجب تقديم تقارير دورية

متخصصة لمتابعة تطورات المواقف التركية.
 

ا لتقوم بدورها الريادي العربي، وتُعيد توجيه المصالح 13. الفرصة الدولية متاحة أمام المملكة حالي
ق عبره مصالح الدول العربية التي كشف عنها عددٌ من العربية وفق ما تفرضه الأحداث، وتُحق

التوصيات التي جاءت في ختام هذا التقرير.
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منذ رحيل الحكم العثماني عن البلاد العربية بعد هدنة (مودروس 1918م)، التي وضعت نهايةً للحرب
فون العرب بأنهم (أعداء وخونة وطاعنو الأتراك في العالمية الأولى، والأتراك منذ ذلك التاريخ يصن
الظهر)، على الرغم من أن العرب ليسوا وحدهم الذين رفضوا الصلف التركي والاستبداد والقمع،

حيث خرجت كل الأعراق والولايات على سلطة الأتراك. 
لقد بدأت نُذُر تفكك التموج السلطاني العثماني منذ القرن التاسع عشر نتيجة لعاملين أساسيين
مترابطين، هما: سياسات القوى الأوروبية (فرنسا وإنجلترا وروسيا) التي اتجهت إلى التدخل في
شؤون الإمبراطورية الداخلية بحجة حماية الأقليات الدينية، والاتجاهات القومية الاستقلالية
والانفصالية التي انطلقت من المناطق المنتمية لأوروبا الشرقية والبلقان قبل أن تؤثر على نُخب

خب العربية في بلاد الشام والعراق. الأناضول والن
لقد كان سقوط العثمانيين وراءه أسباب سياسية واقتصادية عديدة؛ إلا أن التعالي الذي أصاب
الأتراك في تعامُلهم مع غيرهم من القوميات كان السبب الدفين الذي أحدث الفُرقة في نسيج
ا وعسكريًا بشكل جليّ. تلك النزعة في العِرق التركي خلقت لديهم اعتزازًا الخلافة، وظهر سياسي
على كل مَن جاورهم من عرب وغيرهم. ولم يدرك الأتراك حينها أنهم يحكمون تلك البلدان باسم
قوة الإسلام، وليس باسم قوة الأتراك. هذه الحقيقة لم يفق منها الأتراك حتى يومنا هذا؛ وهذه

أحد أبرز مشكلاتهم التي تمنع قبولَهم لدى الآخرين. 
وثمةَ أحداث كثيرة رافقت سقوط الدولة العثمانية، ونشير في هذا التقرير فقط إلى (الميثاق
الملي- 1920م) كأحــــد أبرز القــــرارات التي تؤكد عليها تركيا اليوم. و(معاهدة سيفر -1920م)،

ونستعرض (اتفاقية لوزان - 1923) التي تقوم عليها تركيا الحديثة.

المحور الأول: تركيا بين التاريخ والواقع

أولاً: قراءة في التاريخ التركي:
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ه في 1920، وأصدر بعد الحرب العالمية الأولى واستسلام تركيا، انعقد (البرلمان العثماني) قبل حل
يت "الميثاق الملي" (Misak-l Milli)، كما هو خارطة لما يعتبره الأتراك الحدودَ القومية لتركيا، سُم
ن في الخريطة المرفقة، حيث اعتبر أن الحدود الجنوبية لتركيا مع سورية والعراق يجب أن تضم مُبي

(لواء الإسكندرون)، وحلب والجزيرة والموصل والسليمانية؛ أي إنها تنطلق من شمالي اللاذقية
حتى جنوب كركوك إلى الحدود الإيرانية.

دت الحدودَ التركية السورية في خط يبدأ من خليج غير أن (معاهدة سيفر) في 10 آب 1920 حد
الإسكندرون وكيليكيا، ويضم مُدن جيحان وبهجة وعنتاب والبيرة وأورفة وماردين ونصيبين إلى
الأراضي السورية تحت الانتداب الفرنسي، وما عُرِف بخط بروكسل بين تركيا والعراق تحت الانتداب
البريطاني، وهي مشابهة للحدود الحالية بين تركيا والعراق مع بعض التعديلات الطفيفة؛ لكن
الأتراك رفضوا الاعتراف بالاتفاقية وخاضوا حربًا للاستقلال بقيادة (مصطفى أتاتورك)، حيث عادت
لت الحدودَ التركية السورية إلى جنوب خط حدود اتفاقية سيفر، في (مؤتمر لوزان) عصبة الأمم وعد
عت في 24 تموز 1923، ورسمت الحدودَ التركية السورية الحالية، الذي نتجت عنه الاتفاقية التي وُق
باستثناء (لواء الإسكندرون) الذي بقي مع سورية إلى أن قامت فرنسا بوَهْبه لتركيا في 1939،

مقابل عدم دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا.

1- خريطة الملّي لتركيا:

بعد (اتفاقية لوزان 1923)، استمر الأتراك في المطالبة بالموصل والسليمانية، وبقيت المفاوضات
في عصبة الأمم إلى حين توقيع اتفاقية أنقرة في 1926، التي قبلت فيها تركيا بالتنازل عن الموصل
مقابل حصولها على 10% من عائدات نفط الموصل وكركوك لمدة 25 سنة. وقد استمرت تركيا
ا بعد انقلاب 1958 في العراق. وقيل إن تحصل على هذه النسبة حتى عام 1954، ثم انقطعت نهائي
أحد بنود اتفاقية أنقرة غير المُعلَنة كان ينص على أحقية تركيا في استعادة المناطق السورية
كت والعراقية الواقعة جنوب حدود اتفاقية لوزان وضمن خريطة "الميثاق الملي" في حال تفك

الدولتان العراقية والسورية، بناءً على استفتاء سكان هذه المناطق.
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ج به الرئيس التركي الحالي، وهو أن معظم اتفاقيات عصبة الأمم كانت مُدة وهناك عُرف يتحج
سريان مفعولها 100 عام، حتى لو لم يُذكر ذلك في الاتفاقيات، كما هو حال (اتفاقية لوزان) التي لا
د مدة للاتفاقية؛ لكن أردوغان يُراهن أن هذه الاتفاقية ستُصبح باطلةً في عام 2023، كما حصل تُحد
عندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين بعد نفاد مهلة المئة عام، وبالتالي يحق لتركيا عندها
المطالبة باستفتاء سكان المناطق التي تعتبرها تركيا جزءًا من أرضها القومية، إذا كانوا يريدون
ا محافظة إدلب وريف حلب، والتي تسيطر دًا. وتشمل هذه المناطق حالي الانضمام إلى تركيا مُجد
عليها تركيا مباشرة أو من خلال حلفائها من التنظيمات المسلحة، ومدينة حلب التي حررها الجيش
السوري من سنتين، ومناطق الأكراد شرق وشمال الفرات، ومحافظات الموصل وأربيل
ر كيف حاول الجيش التركي الدخول إلى الأراضي والسليمانية في الشمال العراقي. وكلنا يتذك
العراقية أيام داعش بحجة الدفاع عن الموصل، كجزء من الأرض القومية التركية. وأنشأت تركيا

قاعدةَ (بعشيقة) العسكرية، إضافةً إلى أكثر من 27 قاعدة عسكرية في مناطق كردستان.

كل هذا الحراك التركي على ما يظهر
هو تحضير للمرحلة القادمة، أي بعد
مرور مئة عام على "اتفاقية لوزان"،
بحيث يستطيع (أردوغان) حسب
زعمه، أن يُطالب باستفتاء سكان
هذه المناطق حول الانضمام إلى
تركيا، ويستعيد ما يستطيع منها،
وبحيث تعمل السياسات التركية من
الآن حتى 2023، على تحضير الأجواء
الشعبية قدر الإمكان لتكون نتيجة
هذا الاستفتاء في حال حصوله

إيجابيةً لصالح الانضمام إلى تركيا.

،،

،،
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ه “مجلس المبعوثان العثماني” (البرلمان) في 28 شباط عام 1920، و(الميثاق الملي) هو اتفاق أقر
على إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وسقوط معظم أراضيها في يد

ع النسيج الاجتماعي (الحلفاء). لقد كان هذا الميثاق محاولةً أخيرة للحفاظ على وحدة وتنو
للإمبراطورية قبل إعلان نهاية الخلافة وقيام الدولة التركية الحديثة.

2- اتفافية لوزان

ووفقًا للميثاق، تم وَضْع خريطة للأراضي التي سيتم العمل على استعادتها، واحتوت تلك الخريطة -
إضافةً إلى حدود الجمهورية التركية الحالية - كلاً من منطقة غرب تركيا الممتدة على أراضٍ بلغارية
ويونانية، وفي الناحية الشرقية إقليم كردستان العراق الحالي والموصل، وفي سوريا تشتمل على

محافظة حلب وأجزاء واسعة من شمال سوريا.

اتفاقية لوزان (تم توقيعها في 24 يوليو 1923) في سويسرا. وتم على إثرها تسوية وضع الأناضول
ا) في الدولة العثمانية. وبما تضمنته هذه الاتفاقية وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حالي
عة 1920م، بين ممثلين عن الدولة العثمانية ودول المحور تبطل بموجبها معاهدة (سيفر) الموق
(فرنسا وبريطانيا وإيطاليا). وجاءت "اتفاقية لوزان" نتيجةً لحرب الاستقلال التركية (19 مايو 1919 - 24
يوليو 1923) ضد وكلاء الحلفاء (اليونان على الجبهة الغربية، وأرمينيا على الجبهة الشرقية، وفرنسا
على الجبهة الجنوبية)، وضد الملكيين والانفصاليين في مدنٍ مختلفة. وكذلك ضد المملكة المتحدة،
وإيطاليا في القسطنطينية (إسطنبول الآن). بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى، والجمعية
الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية)، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. قادت المعاهدة
ع الاتفاقية (مصطفى إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا، التي ورثت الإمبراطورية العثمانية. ووق

عصمت إينونو) الرئيس الثاني لجمهورية تركيا الحديثة (1938-1950م)، وزير الخارجية التركي آنذاك.
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وقد نشرت صحيفة "ديليليش" الإسلامية التركية، المؤيدة لأردوغان،
خريطةً لتركيا تحت عنوان رئيس "هل هذه الأراضي مقتطعة من تركيا؟"،
وتضم أجزاءً من العراق وسوريا وبلغاريا وأرمينيا، بينما أسقطت الخريطة
اسم فلسطين مستبدلةً إياه بإسرائيل! وسبق لأردوغان أن ألمح إلى أن
الموصل وكركوك وأربيل جزء من الأراضي التركية، وأثار ذلك ردود فعل

واسعة داخل الشارع العربي، والدوائر السياسية الرسمية وشبه الرسمية.
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ح مدةَ انتهاء المعاهدة، ولا يوجد في نصوص المعاهدة أيضًا أو بندٌ يوض لا يوجد في "الاتفاقية" نص
ما يفيد أنها منعت تركيا من التنقيب على النفط أو تحصيل الرسوم من السفن المارة عبر مضيق
البوسفور. ونصت المعاهدة على تنظيم استخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة
د شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة فيها زمن الحرب والسلم، واحتوت نصوصًا تُحد
النظر في وضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعةً لها قبل هزيمتها في الحرب

العالمية الأولى خلال 1914-1918م.
دت اتفاقيةُ لوزان الطريقَ لقيام "الجمهورية التركية"، حيث تم الإعلان عنها في 14 أكتوبر 1923م. مه
ورسمت الاتفاقية حدودَ اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية. واحتفظت تركيا بإسطنبول وتراقيا

نت الاتفاقية بنودًا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية. الغربية (القسم الأوروبي من تركيا). وتضم

وقضت المعاهدة بتخلي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان
والعراق وبلاد الشام، باستثناء مُدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي

عنتاب وكلس ومرعش.

3- هل ستنتهي اتفاقية لوزان في 2023م، وماذا يعني انتهاءها؟

،،

،،
)( 10
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أول مَن استخدم مصطلح "العثمانيون الجُدد" هم القبارصة الجنوبيون بعد الاحتلال التركي لشمال
قبرص عام 1974. ولم يعترف الأتراك بهذا الاسم إلا مؤخرًا. وما قاله الرئيس التركي نراه يتكرر في
تصريحات السياسيين والمسؤولين وحتى الشباب المتحمسين للأردوغانية، وتعج رسائل التواصل

واليوتيوب بمقاطع كثيرة في هذا الجانب. 
ح (أحمد داود أوغلو) رئيس وزراء تركيا الأسبق، وأحد أعمدة حزب العدالة والتنمية وسبق أن صر
السابق، قائلًا: "إن الاضطرابات العربية هي الفرصة التي يجب اغتنامها"، ويرى أوغلو أن وصول
الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر وتونس وليبيا وسيطرة حماس في غزة، هي خطوات
مِ تركيا في الشرق الأوسط. وكان (أحمد أوغلو) قد طرح مُسبقًا تنظيراته حول "العثمانية تاريخية لتزع
فه: "العمق الإستراتيجي: موقع تركيا العالمي"، الصادر عام 2001، الذي ناقش موقع الجديدة" عبر مؤل
ع إلى دمج الجمهورية التركية تركيا الحالي، وموقعها المثالي الذي ينشده لبلاده من خلال التطل
ا؛ ومن هذا ا وحضاري ا وفكري ا واجتماعي ا واقتصادي ا وسياسي بموقع الدولة العثمانية القديم، جغرافي
المنطلق طرح (أوغلو) خُططًا نظريةً وتطبيقية لإعادة التاريخ العثماني إلى تركيا. محصلة ذلك الطرح
ق في ظاهرها المُعلَن برؤى فضفاضة، كشفت منذ وقت مبكر عن أيديولوجية سياسية كانت تُسو
بينما تهدف غاياتها غير المُعلَنة إلى نزعة سلطوية على المناطق التي كانت مُسبقًا تحت الحكم

العثماني.
ل بلدًا الفكرة الأساسية التي بلورها أوغلو في مقاربته حول العثمانية الجديدة هي أن تركيا تُشك
ر مجاله الحيوي بحدود الدولة الوطنية، فالإطار العثماني ا لا يمكن أن يكتفي في تصو ا محوري إقليمي
يشمل من هذا المنظور مناطق ثلاثًا أساسية؛ هي الشرق الأوسط وبلاد البلقان والعالم القوقازي.
والمطلوب اليوم هو استعادة هذا العمق الإستراتيجي الحيوي من خلال سياسات الشراكة
ل واستخدام القوة الناعمة والمصالح الاقتصادية. وتكمن أهمية هذه النظرية في كونها تُشك
س أتاتورك، قطيعة مع العقيدة الإستراتيجية التركية التي حكمت تركيا منذ عهد الرئيس المؤس
وهي العقيدة القائمة على الانتماء الأوروبي لتركيا، وارتباط مصالحها الحيوية بالغرب من خلال الحلف

الأطلسي.
الخطاب الذي ألقاه (أردوغان) أواخر شهر سبتمبر للعام 2009 أمام الهيئة البرلمانية لحزب العدالة
والتنمية على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال خلاله: "على تل أبيب أن تعلم أنني لستُ
زعيمَ دولة عادية، بل زعيم أحفاد العثمانيين. هذا الخطاب يشير إلى النزعة التاريخية المسيطرة على

أردوغان وحزبه؛ وبالتالي هناك مَن يؤمن بها داخل تركيا ".

ثانياً: واقع تركيا وسياساتها الظاهرة:
1.   العثمانيون الجُدد والتسلل التركي:

)( 11
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وقد كشف داود أوغلو في حديث صحفي عام 2010م مع صحيفة (واشنطن بوست)، عن الدور الذي
تطمح تركيا في لعبه بمنطقة الشرق الأوسط، ومحيطها الإقليمي، حين أشار إلى أن بريطانيا
ر تركيا زعامتها في الأراضي تساءل: لماذا لا تُكر سَت الكومنولث مع مستعمراتها السابقة، ثُم أس
ه من العثمانيين لا يجد غضاضةً في تسمية خصومه له بأن العثمانية السابقة في الشرق الأوسط؟ ثم
ا أننا العثمانيون الجُدُد، نعم نحن العثمانيون الجُدُد، ونجد أنفسَنا مُلزمين الجُدُد، فقال: (يقولون عن

بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا).
أكد أوغلو على ذلك خلال لقاء مع نواب الحزب الحاكم في نوفمبر 2009، بقوله: "إن لدينا ميراثًا آلَ إلينا
من الدولة العثمانية، إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد.. نعم نحن العثمانيون الجُدد، ونجد أنفسنا
مُلزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا.. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال إفريقيا،

والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب".
ل الذي طرأ على أحمد داود أوغلو مما دفعه للخروج من حزب العدالة والتنمية ليصبح ورغم التحو
بعدها أحد أبرز خصوم أردوغان السياسيين، إلا أن قناعاته ورؤيته لمستقبل تركيا ودورها لم يتغير.
وأوغلو بات يُمثل الوجه الناعم للسياسة التركية الحالية التي يُمثل أردوغان وجهَها الخشن. ويرغب
س حزبًا جديدًا أوغلو أن يكون الخيارَ الأفضل في الداخل والخارج في الانتخابات القادمة، بعد أن أس
أسماه المستقبل؛ إلا أن أوغلو بات يمثّل جناح الإسلام السياسي القريب من التنظيمات الإخوانية
ضمن التحالف الواسع الذي قام عليه حزب العدالة والتنمية، في حين تزايد نفوذ الاتجاه القومي
الراديكالي في الحزب بعد استقالة أوغلو. وبعد دخول حزب العدالة والتنمية في تحالف مع الحركة

القومية المتطرفة بزعامة دولت بهجلي، لقيادة تركيا.

)( 12
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ويرى أوغلو أن مرتكزات السياسة الخارجية والدور المنوط بتركيا يجب أن يتواكب مع موقعها
الجغرافي الذي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، مشيرًا إلى ما أسماه "نجاح السياسة التركية في تصفير
دًا أن قدرة تركيا للنفاذ إلى الشرق الأوسط بقيت محدودةً، حسب المشكلات مع دول الجوار"، مؤك
تعبيره، مقارنةً مع ما تتمتع به تركيا من تأثير داخل البلقان والقوقاز. وعزا أوغلو السبب الأول إلى
"المفهوم الخاطئ والصورة السلبية لدى كلا الطرفين (تركيا والدول العربية)"، فيما عزا السبب
الثاني إلى "مواجهات تركيا مع حزب العمال الكردستاني". وأكد أوغلو في مقالِه أن تركيا استطاعت
أن تُوجد "قنوات تواصل" على حد وصفه، وأن ذلك يجعلها قادرةً على متابعة كل التطورات في

الشرق الأوسط.
دًا على أن د أوغلو في مقالِه على أن تركيا "دولة مركزية لها هويات إقليمية متعددة"، مؤك وشد
هذا يمنحها "القدرةَ على المناورة في العديد من المناطق؛ ومن ثَم هي تتحكم في منطقة نفوذ في

جوارها المباشر".
وأضاف أوغلوا أن أحد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة التركية هو مبدأ السياسة الخارجية
ا، ليس بمفهوم ا وإقليمي المتعددة الأبعاد"، هذا المبدأ يفرض التعامل مع الأطراف المتنافسة دولي
ر التعاطي التركي مع ل أدوارًا متممة لبعضها. وهذا المبدأ يُفس البديل عن بعضهما، ولكن بأن تُشك

أمريكا وروسيا وأوروبا في آن واحد.
وأضاف أوغلو "إن هدف تركيا الآن هو أن تتوسط باستمرار في القضايا العالمية باستخدام المنابر

الدولية؛ الأمر الذي يعَد ملمحًا على انتقال تركيا من دولة مركزية إلى قوة عالمية".
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2.   مبادئ السياسة التركية الجديدة:

د أحمد داود أوغلو أحد منظري السياسة في تركيا وأبرز الشخصيات في عهد أردوغان ورئيس حد
الوزراء ووزير الخارجية السابق مبادئ السياسة الخارجية لبلاده في مقال له نشرته مجلة (رؤية تركية)
ر فيه عن تحت عنوان "معالم السياسة الخارجية التركية في منطقة متغيرة وفي العالم كله"، عب
نظرته لدور تركيا المستقبلي وقراءته لتفاعل السياسة التركية مع القوى المحيطة. وقال أوغلو الذي
ح نفسه للانتخابات القادمة: تركيا شرعت منذ عام 2002م في بناء وهيكلة سياستها يطمح أن يُرش
عة إلى على نحو يتواكب مع هذه الرؤية الجديدة، آخذة في الاعتبار أهدافًا ذات معالم واضحة، ومتطل

الاستفادة من موقعها الجغرافي ورصيدها التاريخي.  
ص لنفسها مكانةً جديدة، يجب عليها ألا ومن أبرز ما جاء في مقاله قوله: "يجب على تركيا أن تُخص
تقف عند حماية استقرارها والحفاظ على أمنها فقط، بل تسعى نحو الحفاظ على أمن واستقرار
المناطق المجاورة لها؛ وذلك من خلال لعب دور أكثر نشاطًا، وأكثر فاعليةً لتوفير النظام والاستقرار

والأمن في محيطها".
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رؤية 2023 التركية
ل السياسي ث أردوغان في خطابات كثيرة تلميحًا وتصريحًا عن العام 2023م، وذكر أنه بدايةً للتحو تحد
والتنموي لتركيا، مشيرًا في بعضها إلى التخلص من الاشتراطات التي تضمنتها اتفاقية لوزان؛ وهو
ما يعني أن تركيا لديها قراءة مستقبلية للواقع السياسي الحالي، تتجاوز من خلاله نتائج الاتفاقية
الدولية التي رسمت حدود تركيا الحالية. والمتابع للتصريحات والتحركات السياسية والعسكرية
التركية سيدرك أن تركيا تريد أن تلعب دورًا نشطًا في المستقبل في القضايا الإقليمية في الشرق
له ذلك التغلغل السياسي والعسكري الأوسط؛ ولا تكمن المخاوف من هذا الدور بقدر ما يُشك
المتنامي لتركيا من أضرار مباشرة على الأمن القومي العربي، وتأثيره على المجال الجيوسياسي

للمملكة.  
ث أيضًا عن ث أردوغان في تصريحات أخرى صراحةً عن رَفْع العلم التركي على أراضٍ جديدة، وتحد وتحد
سقوط دول واختفائها، دون أن يلحق تصريحه أو تهديده هذا بأي توضيح منه أو من أعضاء حكومته.  
العام 2023م يعني مرور مئة عام على اتفاقية لوزان، ولكنه لا يعني انتهاءَها. والاتفاقيات الدولية
د انتهاؤها بزمن، إلا ما يجري الاتفاق بشأنه. ويكون تحديد وقت السابقة أو اللاحقة في الغالب لا يُحد
انتهائها بندًا صريحًا في الاتفاقية. والاتفاقيات المعمول بها في الحربين العالمية الأولى والثانية،
عته سابقاتها. ولا اتفاقيات مفتوحة في الغالب. والحكومات المتعاقبة للدول عمومًا تلتزم بما وق

تتغير الاتفاقيات إلا في حالة تفاوض جديد، أو نتائج حرب يفرض فيها المنتصر شروطَه.
والعام 2023م أيضًا يعني مرورَ مئة عام على قيام الجمهورية التركية، التي يحتل رجب طيب أردوغان
موقع الرئيس الثاني عشر لها. وتصريحات أردوغان هنا لا يمكن البناء عليها، على أنها تكشف عن
خطوات سياسية أكيدة يمكن أن تتخذها تركيا في المستقبل القريب، لتعدل اتفاقيات سابقة؛ لأن
ذلك يحتاج إلى الكثير من أدوات الضغط والقوة لإجبار الدول الموقعة سابقًا أو الراعية للاتفاق على

الجلوس للتفاوض من جديد .
والعام 2023 يعني أيضًا الانتخابات التركية التي ستُجرَى في يونيو، ويطمح أردوغان أن يفوز فيها من
جديد رغم انخفاض شعبية في الوقت الحالي وتزايد خصومه. وفي هذا السياق، أجرت مؤسسة
"أوراسيا" لاستطلاعات الرأي في تركيا، استطلاعًا أظهر أن رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام
أوغلو يتمتع بشعبية أكبر من الرئيس التركي أردوغان؛ ما يجعل من أوغلو أقرب لرئاسة البلاد في

الانتخابات المقبلة في عام 2023.
وأعلن الأتراك عن رؤيتين أخريين هما رؤية 2053 ورؤية 2071م، لتأكيد الأهداف التي يسعى الأتراك
لتحقيقها. وترمز رؤية 2053 إلى مرور 600 عام على فتح القسطنطينية "إسطنبول" على يد السلطان
محمد الفاتح عام 1453م. أما الرقم 2071 فيرمز إلى مرور 1000 عام على دخول الأتراك إلى الأناضول
لأول مرة بعد معركة ملاذكرد 1071 بقيادة ألب أرسلان. والمتأمل لهذه المعاني التاريخية وراء اختيار

توقيتها سيدرك الفكر المسيطر على الأتراك اليومَ حول ربط مستقبلهم بالماضي حتى البعيد منه.  
ل فهم التصريحات التركية حول رؤية 2023 نقطةً رئيسيةً في فهم مآلات السياسة التركية ويُشك
في المستقبل القريب. وتأتي هذه التصريحات بمفاهيم واضحة لا تحتاج معها إلى الكثير من الشرح

والتحليل. ومما قاله الرئيس أردوغان حول هذه الرؤى:
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ما قاله الرئيس أوردغان عن
رؤية 2023 التركية

مة على بلوغ مئوية تأسيسها عام 2023، بقوة اقتصادية تركيا مُصم" •
وسياسية وعسكرية ودبلوماسية أكبر".

• "يحاولون أن يشيحوا بنظرهم عن إنجازاتنا، لكننا سنصل إلى رؤية 2023،
وعندها ستتفتح آفاق جديدة أمام تركيا".

• "المشاريع التي قامت بها الحكومة التركية على مدار الأعوام الماضية،
ل ركيزةً أساسية سنلمس نتائجها بشكل واضح في عام 2023، وستُشك

لرؤية تركيا قوية ومتقدمة ومزدهرة وفق رؤية 2053".

والخلاصة التي نصل إليها هنا هو أن اوردغان يتعامل مع المعطيات الدولية
الراهنة باعتبارها تُفسح المجال أمام دور محوري لتركيا بالاستفادة من حالة الفراغ

الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وانسحاب الولايات المتحدة ودول الاتحاد
الأوروبي المتزايد من الساحة الشرق أوسطية، ويمتد هذا الطموح إلى منافسة

روسيا (والتحالف التكتيكي معها) في دور العمود الفقري لمنطقة أوراسيا.

)( 15
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قد يعتقد البعض أن قبرص بعيدة عن المجال الجيوسياسي للمملكة، ولكن نورد هذا الطرحَ هنا
فقط للإشارة إلى حدود المطامع التركية؛ لنفهم العقلية التي تدير تركيا في الحاضر والمستقبل.
ل أرضيةً صلبة لفهم العقلية التركية وحدود مطامعها. وإذا ما قلنا إن ومثل هذه القراءات تُشك
ر أن قبرص بعيدة عن المملكة، فإن الصومال بعيدة عن تركيا، وتوجد فيها قاعدة تركية؛ مما يُفس

تركيا تتحرك خارج حدودها بشكل كبير. 
لقد أبدى أردوغان طموحًا واسعًا للتمدد العسكري في قبرص، باستدعائه المتواصل خريطة الميثاق
الملّي، كما بدأ عمليات تنقيب غير محدودة عن النفط والغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة
لقبرص، وهي العمليات التي فتحت حربًا إقليمية متعددة الأطراف على ثروات شرق المتوسط، ولا
تزال الأيام المقبلة تحتفظ لنا بمصيرها. وسترد تفاصيل أكثر في محور القواعد العسكرية في هذا

التقرير.

3-  مطامع الأتراك في قبرص:

)( 16



إ��ى ���درات ���� أ���ر

اعتمدت تركيا منذ 2003 سياسة نشطة للتأثير والشراكة في إفريقيا، شملت الجوانب
العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية والتربوية. ولقد تمثلت السياسة التركية في
إفريقيا في تعميم التمثيل الدبلوماسي على عموم بلدان القارة (41 سفارة بدلًا من 9
سفارات عام 2003)، في حين فتحت الوكالة التركية للتعاون 20 مكتبًا في الدول
الإفريقية، وشملت رحلات الخطوط الجوية التركية 53 مدينة إفريقية، وفتحت

مؤسسة معارف القريبة من الحكومة مدارس خاصة في جل العواصم الإفريقية. 

مطامع الأتراك في إفريقيا

)( 17

ق مصالحها وتسعى تركيا جاهدةً إلى التواجد في ساحات الصراعات لكي تضمن تحق
السياسية والأمنية، وتستهدف تركيا أيضًا مد النفوذ العسكري التركي إلى القرن
عت بالفعل الإفريقي، وإجراء مناورات مشتركة مع جيوش المنطقة؛ حيث وق
اتفاقيات أمنية مع كل من كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا لتدريب قوات الأمن في تلك
الدول، إلى جانب ذلك ترى تركيا في الصومال وإثيوبيا والسودان البوابات الأوسع لها
في سعيها لتوسيع نفوذها في إفريقيا. وكل هذا داخلٌ في عِداد تطويق الخليج

العربي ومصر من خلال هيمنة تركيا على طُرق مواصلات الطاقة.

لت الجزائر في في المقابل، ذهبت تركيا إلى تطويقٍ بعيد في أماكن بعيدة، فقد تحو
لةٍ للاستثمارات التركية، ويرتبط البلدان بمعاهدة السنوات الأخيرة إلى وجهةٍ مفض
عت الجزائر في عام 2014م اتفاقية لتزويد عت في مايو 2006م، ووق صداقة وتعاون وُق
الجزائر لتركيا بالغاز المُسال لعشر سنوات[3]. كما أن التدخل العسكري التركي في ليبيا
دعمًا لحكومة الوفاق في طرابلس، التي يشرف عليها الإخوان - يهدف للغاية نفسها

ضمن منظور تطويق مصر وانتزاع مركز قوة وتأثير في شرق المتوسط.
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يبلغ عدد الناخبين الأتراك ما يقارب 60 مليون شخص داخل تركيا وخارجها. وتبلغ عدد المقاعد 600
مقعد، وتستمر دورة البرلمان خمس سنوات. ويعد حزب العدالة والتنمية القوة السياسية الأبرز
ا، رغم التراجع الذي مُنِي به مؤخرًا. ويحتل 290 مقعدًا في البرلمان الحالي. فيما تتقاسم في تركيا حالي
الأحزاب الأخرى بقية مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد. بينما يحتل حزب الشعب الجمهوري
أقرب المنافسين 139 مقعدًا، وفي المركز الثالث حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي 62 مقعدًا،
فيما يأتي حزب «الحركة القومية» في المركز الرابع بـــ 49 مقعدًا، ويليه في المركز الخامس حزب

من حزب «السعادة» وحزب «العمال»، ومقعد واحد لكل الخير» بـ 39 مقعدًا، وثمة مقعدان لكل»
من حزب «الاتحاد الكبير»، و«الحزب الديمقراطي». و 4 مقاعد للمستقلين.

تقوم جمهورية تركيا على مبادئ علمانية تفصل الدين عن الدولة، ونظامها مركزي. وتختلف
العلمانية التركية عن العلمانيات الغربية (الفرنسية خصوصًا التي تأثر بها أتاتورك) في كونها لا
تكتفي بالفصل بين الدين والدولة؛ وإنما تهدف إلى السيطرة على الحقل الديني وتوظيفه في آليات
ا حتى السيطرة العمومية في مواجهة النشاط الديني الأهلي. وكان نظام الحكم فيها برلماني
ا باستفتاء عام 2017، ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ مع الانتخابات الرئاسية اعتمدت نظامًا رئاسي
عام 2018. وسنت الإدارة الحالية في تركيا، برئاسة رئيس حزب العدالة والتنمية، سياسات أكثر
يمينية، وصفها المحللون بأنها إسلاموية تعمل على تقويض السياسات الكمالية التي نشأت عليها
ضت حرية الصحافة، والحديث يتزايد عن الجمهورية التركية الحديثة، وهذه السياسات أيضًا قو

ل ملامح رئاسة أردوغان. الحكم السلطوي الذي بات يُشك

المحور الثاني: الوضع التركي وسط المتغيرات الدولية

أولاً: الوضع السياسي والعسكري لتركيا:

1) البنية السياسية

البرلمان التركي

فيما يبلغ عدد المقاعد
الخالية 11 مقعد لأسباب

مختلفة.

،،
،،
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تحالف الشعب

حزب الله
 (كردي)

 
حزب الوطن

بزعامة الشخصية
 الشعبية

 دوغو بيرنجك.

خاض الانتخابات البرلمانية تحالفان وثلاثة أحزاب وهي:

الانتخابات  السابقة

التحالف القومي

يتشكل من حزب العدالة
والتنمية والحركة القومية وحزب
الوحدة الكبرى. وهذا التحالف هو

ا في الأقوى والأوفر حظ
الحصول على أكبر عدد من

مقاعد البرلمان.

يضم أربعة أحزاب هي حزب
الشعب الجمهوري (وريث

أتاتورك)، وحزب "الخير" بزعامة
وزيرة الداخلية السابقة ميرال

أكشينار، وحزب السعادة
والحزب الديمقراطي.

حزب الشعوب
 الديمقراطي

الموالي للأكراد

ل الكثيرَ من الأصوات المعارضة لسياسات أردوغان. وقائمة وهناك قوى خارج البرلمان تُشك
ى عددٌ من رفقائه عنه، وأبرزهم (فتح الله كولن) 2013م، المعارضين تتسع مع الوقت، فلقد تخل
المقيم في الخارج، والمتهم بتدبير انقلاب 2016م، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية،

س مؤخرًا (حزب المستقبل). ورئيس الوزراء الأسبق؛ الذي أس
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حسب المقرر فالانتخابات القادمة ستكون في يونيو 2023م، إلا أن الأصوات المطالبة بانتخابات
مبكرة بدأت تتزايد. وأول مَن طالَب بانتخابات مبكرة هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، (كمال
كيلتشدار أوغلو)، مطالبًا بـ "إنهاء النظام الاستبدادي في تركيا" على حد وصفِه. فيما جاء أحدث
دًا أن النظام التركي المطالبين بالانتخابات المبكرة، حليف أردوغان السابق (أحمد داود أوغلو)، مؤك

ض البلاد للإهانة في الخارج. الحالي يُعر
دا، في وكان الرئيس التركي أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية (دولت بهتلشي)، أك
دا على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خطابين منفصلين، رفضَهما إجراء انتخابات مبكرة، وشد

ا على دعوات المعارضة. ستُجرَى في موعدها، يونيو 2023، وذلك رد

الدعوة الى انتخابات مبكرة:

ا تخرج بعدُ من دائرة التوجيه رغم الحالة الديمقراطية التي تعيشها البلاد منذ مئة عام، إلا أن تركيا لم
وفرض النتائج، ولم تنضج التجربة التركية حتى الآن. وشهدت تركيا انقلابات عديدة، مثلت رغبة
الجيش التركي في المحافظة على السلطة النهائية في البلاد. وكان تيار أتاتورك يعتبر نفسه الوريثَ
ث عن المبادئ الأتاتوركية التي تقوم الشرعي لتركيا، وبقي صوته الأعلى حتى إن أردوغان نفسه تحد
عليها بلاده في أكثر من مناسبة، إلا أن هذا الشعور بدأ يتراجع مع اندماج تركيا في العمليات
ل استقرار البلاد في العقد الأخير الأرضيةَ المناسبة لسريان الأفكار الانتخابية المتلاحقة، وشك
الجديدة التي تحكم الشباب اليوم في تركيا. وآخر انقلاب كاد أن يكسر الصمت في تركيا حدث في
ل 2016م، إلا أن فشلَه أعاد الكرة في ملعب أردوغان، الذي خرج أقوى أمام الشعب التركي. وتُشك
النجاحات الاقتصادية التي تحققت لتركيا مؤخرًا أحد المقومات التي تعتمد عليها تركيا لرسم
مستقبلها. ورغم مظاهر الحرب التي بدأت تركيا تدخل في أتونها وأطرافها إلا أنه ما زال أمام تركيا
ح الذي تطل منه في ليبيا وسوريا والعراق وقطر والصومال. مه للعالم غير الوجه المسل الكثير لتُقد
هذه الوقائع والحقائق والآمال هي ركائز السياسية التي ترسم الأحزاب التركية نظرتها، وتتقدم

ببرامجها على ضوئها.

الصراع الحزبي في تركيا بين العمل السياسي والأمني:

)( 20
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ل المطالب بإجراء انتخابات مبكرة رغبة من خصوم أردوغان في تعديل خارطة القوى داخل وتُشك
البرلمان. ويعتقد الخصوم أن الفرصة متاحة لكسب مقاعد جديدة. ويأتي الرفض من حزب العدالة
لإجراء انتخابات مبكرة، ليؤكد هذه المخاوف. ويبدو أن قادة الحزب يعتقدون أنه لو أجُريت انتخابات

في هذا الوقت، فقد يخسر الحزب المزيدَ من المقاعد.

ل الكبير الذي حدث مع أردوغان خصوصًا بعد المحاولة الانقلابية عام 2016 هو تقويض التحو إن
المرتكزات التقليدية للنظام العلماني الجمهوري الذي أرساه أتاتورك، وهي: دور المؤسسة
العسكرية في حماية الدولة القومية العلمانية، ودور المؤسسة القضائية في ضبط الصراع
سه الدوائر الثقافية السياسي، ومكانة المجتمع المدني الحامل لقيم التحديث والحرية بما تُكر

والإعلامية المستقلة.
حزب الشعوب الديمقراطي حزب كردي تركي، تأثر سلبًا بالمعركة بين الدولة التركية وحزب العمال
الكردستاني في سوريا والعراق، كما تأثر بحالة الطوارئ الجارية في البلاد منذ محاولة انقلاب 15
ح للانتخابات الرئاسية القادمة (صلاح الدين دميرتاش) يوليو، كما أن رئيسه المشارك والمرش
معتقل منذ عام ونصف، بتُهم أمنية. ولم يكن حزب المعارضة الأكبر (حزب الشعب الجمهوري)
قادرًا على حَسْم المعارك الانتخابية لصالحة، وحسب القراءات والمتابعات لنتائج الانتخابات السابقة
ل الحكومات التركية هناك فارق كبير لصالح حزب الرفاه، وهذا يُعطي القوة للحزب لأن يُشك
القادمة أو أن يكون شريكًا رئيسًا فيها. وحزب العدالة والتنمية لا يحكم تركيا بمفرده، ولكن هناك

تحالف مع (الحركة القومية التركية).
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القوة العسكرية التركية 

بحسب قائمة "جلوبال فاير باور"، يحتل الجيش التركي المركز
مًا على الحادي عشر في قائمة أقوى جيش في العالم، متقد

إسرائيل، ومتأخرًا عن مصر، التي تحتل المركز التاسع

وهو القوة الثانية في حلف شمال الأطلسي
 بعد الولايات المتحدة من حيث الحجم.

ويُفرَض التجنيد على الشبان الأتراك في جيل 
19 سنة وفترة التجنيد مرتبطة بالمهام التي

 يقوم بها كل جندي.

ويخدم حالياً في الجيش التركي 612 ألف جندي
 في القوات النظامية, بينما يخدم في قوات

 الاحتياط نحو 429 ألف جندي.

ع مصادر تكنولوجيا السلاح، فبالإضافة وتتمتع تركيا بتنو
إلى الولايات المتحدة، تتلقى تركيا تكنولوجيا عسكرية من
ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا
وإسبانيا والصين وروسيا وإسرائيل، حيث أمدت الأخيرة

تركيا بطائرات بدون طيار ودبابات مطورة.

)( 22

 (2
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48600
فرد

300
سفينة

51
طائرة

26
فرقاطة

15
غواصة

20
كاسحة ألغام

8
قواعد بحرية

تملك تركيا 26 من سفن الإنزال طراز (LCM302) تم إنشاؤها في أحواضها بمساعدة
غربية، والواحدة منها قادرة على حمل 60 طنًا من البضائع، إضافة إلى 140 جنديًا.

كما تمتلك تركيا 30 سفينة من طراز (EDIC LCT) صناعة محلية تمامًا، وتقل الواحدة
منها 100 جندي، و5 دبابات. و سفينة "عثمان غازي" القادرة على حمل 900 جندي،

و15 دبابة وطائرة هليكوبتر

كما تلمك تركيا سفينتين برمائيتين طراز "أرطغرُل"، تحمل الواحدة منها 395 جنديا،
وبضائع إمدادات زنتها 2200 طن ويضم الأسطول التركي أيضا، سفينتين من طراز

"ساروكابي" للنقل والقتال وزرع الألغام.

القوات البحرية التركية
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القوات الجوية التركية

1940
طائرة حربية 

من بينها  إف 16

874
طائرة مروحية

كان من المقرر ان تحصل تركيا على طائرات إف 35 في عام 2020م إلا أن الخلاف
السياسي  بين امركيا وتركيا على صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسي إس 400  

أوقفت الطائرات الامريكية.

تمتلك تركيا قُدرة على تصنيع الطائرات المُسيّرة القتالية والمراقبة، وخدمت هذه
قت نجاحًا ملحوظًا، أسهم الطائرات في عملياتها خارج الحدود في ليبيا وسوريا، وحق

في تعديل بعض نتائج العمليات الخارجية.
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وحصلت تركيا مؤخرًا على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400، وبحسب
لت هذه الاتفاقية مع الروس اختراقًا لحلف وصف المراقبين للشأن التركي شك
الناتو، دفع بالولايات المتحدة إلى إخراج تركيا من صفقة طائرات الإف 35. واعتبر

ل فشلاً جديدًا في هذه الصفقة؛ لأنه غير المعارضون داخل تركيا أن أردوغان سج
قادر على نَشْر المنظومة الروسية بسبب رَفْض دول الناتو لها. 
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رًا كبيرًا في تكنولوجيا الصناعات خرجت تركيا من الحرب العالمية الأولى منهكةً، وتواجه تأخ
العسكرية، وسعت تركيا إلى محاولة الاكتفاء الذاتي رغم الشراكات مع دول عديدة، واستيرادها
ري ر التصنيع العسكري التركي حتى أصبحت تركيا أحد مُصد للعديد من الأسلحة المتطورة. تطو
الأسلحة في العالم. وبقي التصنيع في نمو متتابع، بلغ في 2013 أكثر من مليار ونصف مليار دولار
ح أن قيمة الصادرات تجاوزت الـ 8 مليارات. ويتضمن التصنيع إنتاج قيمة الصادرات. ومن المرج
طائرات من دون طيار، ومقاتلات نفاثة ومروحيات عمودية، وأجهزة مساندة مثل منظومات
الدفاع الجوي والرؤية الليلية. ومن أبرز المشاريع التي تقوم على تطويرها منظومة الصناعات
العسكرية التركية (مشروع تطوير أنظمة سونار" و"مشروع المتفجرات غير الحساسة" و"مشروع

كشف الأشعة تحت الحمراء").

التصنيع العسكري: 
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التواجد العسكري التركي في قبرص بدأ في 1974م عندما أرسلت تركيا آلاف الجنود إلى الجزيرة بحجة
حماية الأقلية التركية هناك، حسب تصريحها. وتزامَن التدخل التركي مع محاولة انقلاب الدولة في
قبرص بمشاركة العسكريين اليونانيين. ودخلت القوات المسلحة التركية في الــ 21 من يونيو عام

1974 إلى شمال قبرص، واحتلت 37% من أراضي البلاد. وتم تقسيم قبرص إلى شمالية وجنوبية.
هذا التدخل ألقى بظلاله لسنوات عديدة على علاقات تركيا مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول
الغربية، التي لم تعترف بـــ (جمهورية شمال قبرص)، التي أعُلِن عن قيامها في عام 1983م،

واعترفت بها فقط تركيا. 
وتركيا كانت تدرس أيضًا احتمال استئناف عمل القاعدة الجوية "غيجيت قلعة" في شمال قبرص،

والتي كان الطيران العسكري التركي يستخدمها في الماضي.

القواعد العسكرية التركية

1- القاعدة العسكرية في قبرص:

ا. كما وتحتفظ تركيا بحوالي 30 ألف جندي في جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولي
تقوم القطع البحرية التركية الحربية بمرافقة سفن التنقيب التركية عن الغاز والنفط، التي تنشط
في المياه الإقليمية لقبرص، رغم معارضة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باعتبار أن هذه
الإجراءات ستُبدد الآمال في التوصل إلى حل سياسي لأزمة قبرص، وتوحيد الجزيرة المقسمة.
ا للكثير من الدول، وستتشبث فيه ل ظهور النفط والغاز في المياه القبرصية بُعدًا مهم ويُشك

ا عليها. تركيا بموقفها أكثر؛ لانعكاس ذلك اقتصادي
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عت تركيا اتفاقية تعاون مع قطر، بموجبها أنشأت قاعدة عسكرية تركية في ديسمبر 2015م وق
تشمل نحو 3000 جندي من الوحدات الجوية والبحرية، وهي تُعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية لتركيا

خارج أراضيها.
وفي يونيو من نفس السنة أقدمت قطر، بعد يومين من قرار مقاطعة الدوحة، على تفعيل
عة مع أنقرة قبل سنتين، واتفق الطرفان على تصدير أجهزة عسكرية تركية إلى الاتفاقية الموق

قطر تبلغ قيمتها ملياري دولار.
ز أكثر ل قاعدة طارق بن زياد موطئ قدم لتركيا في الخليج، وهذا الوجود العسكري التركي تعز وتُشك

من ناحية العدد والعُدة في أعقاب المقاطعة العربية لقطر في صيف عام 2017.

2- القاعدة العسكرية في قطر:

وزاد الحديث عن افتتاح قاعدة أخرى أكبر، إلا أن الأخبار المتسربة في وسائل الإعلام لم يكن لها ما
م كامل إرادتها لأنقرة. يُثبتها على الأرض. وقطر لا شك تُدرك حجم المطامع التركية، ولن تُسل
ل إلا محاولة للاستقواء بتركيا، ورغم المخاطر من التعامل مع دولة لها والوجود التركي لا يُشك
مطامعها التوسعية، ستبقى القاعدة الأمريكية في قطر إحدى الركائز التي تعتمد عليها قطر.
وتركن قطر كذلك إلى الجار الخليجي، فرغم الخلاف ستبقى دول الخليج الحاضن الطبيعي لقطر.
ل ح أن ساسة قطر يرون في هذا التدافع السياسي والعسكري على أرضها أنه يُشك ومن المُرج

توازنًا يضمنُ لهم قوتهم ومصالحهم. 
أنفقت تركيا 39 مليون دولار على القاعدة التي تم افتتاحها عام 2016، وهي قادرة على استقبال 3
آلاف جندي، إضافةً إلى قوات بحرية وجوية وقوات كوماندوز. ومع تدشين القاعدة الجديدة سيكون
بمقدور تركيا نَشْر المزيد من الجنود والعتاد والأسلحة في قطر. وزعم وزير الدفاع التركي عام 2018
أن القاعدة التركية في قطر ستلعب دورًا في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج، وغيرها

من المناطق. 
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في يوليو 2017م افتتحت تركيا قاعدةً في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، وتُعَد القاعدة التي
تضم ثلاث مدارس عسكرية أكبر معسكر تركي للتدريب العسكري خارج تركيا. وحسب التقديرات،
فإن القاعدة قادرة على استيعاب 1500 جندي تركي. وسبق افتتاح القاعدة العسكرية التركية، افتتاح
ل التواجد العسكري في هذه المنطقة أكبر سفارة تركية في مقديشو في عام 2015م. ويشك
أهميةً إستراتيجية ترتبط مع موقع الصومال نفسه، المطلّع على مضيق (باب المندب)، وترتبط
بالرغبة التركية في ملء الفراغ الذي تتركه الدول الأخرى. ويتزامن التواجد التركي مع انسحاب قوات
حفظ السلام الإفريقية. والتحديات التي تواجهها تركيا كثيرة؛ تبدأ من البُعد الجغرافي الذي يتطلب
منها تأمين القوة الكافية للقاعدة، حيث تحتاج أن تمر القوات المساندة لها عبر البحر الأبيض
المتوسط ثم البحر الأحمر، مرورًا بمعبر السويس، ومضيق باب المندب؛ إذ لا تملك تركيا الكثير من

الأدوات السياسية والعسكرية لضمان سلامة أساطيلها البحرية.

تقع القاعدة العسكرية التركية في الصومال على بُعد نحو 10 كيلومترات إلى جنوب غرب العاصمة
رت بأربعة كيلومترات مربعة، وهي مُطلة على المحيط الهندي. وتضم مقديشو، وعلى مساحة قُد

القاعدة 200 ضابط تركي، مهمتهم المُعلَنة تدريب أفراد الجيش الصومالي، وهي أكبر قاعدة تركية
في الخارج وفق ما أعلنه مسؤولون أتراك. وتتولى هذه القاعدة - حسب الأهداف المُعلَنة لها -
تدريبَ أفراد الجيش الصومالي، لكن مراقبين يرون أن هدف الوجود العسكري التركي في الصومال
يتجاوز الأهداف المُعلَنة، ويأتي في إطار سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها العسكري في القارة السمراء
ا من داخل الصومال تأتي من مقاتلي (حركة عبر بوابة الصومال. وأبرز المخاوف التي تواجه تركيا حالي
الشباب) المدعومين من قوى أخرى، وستأتي تحركاتهم تحت ذريعة قوات أجنبية غازية، وهي

الذريعة التي رفعتها الحركة ضد بعثة الاتحاد الإفريقي الذي جاء باتفاق دولي لإحلال السلام".
وشهدت العلاقات بين تركيا والصومال تراجعًا ملحوظًا بسبب دخول الصومال في تحالف القرن
الإفريقي الجديد، والذي يضم (إثيوبيا، الصومال، إريتريا). وبسبب تأثيرات الأزمة الخليجية التي

تمخضت عنها مقاطعة قطر، بسبب موقف تركيا المساند لقطر.

3- القاعدة العسكرية في الصومال:
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إ��ى ���درات ���� أ���ر

لا توجد قاعدة بمعناها المعروف في ليبيا، ولكن الوجود العسكري الكبير المساند لقوات الحكومة
الليبية في طرابلس يكشف ما لم تُعلن عنه أنقرة. وتتواجد تركيا عبر إحدى شركاتها الأمنية، وتردد
كثيرًا اسم (شركة سادات) عند الحديث عن الوجود التركي في ليبيا. على الرغم من أنه يوجد اتفاقية
بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، إلا أن هذه الاتفاقيات محدودة الإطار بسبب القرار
الأممي الذي يمنع توريد الأسلحة لليبيا. وخرقًا لهذا القرار، أرسلت تركيا تجهيزات عسكرية وجنودًا
ومقاتلين مرتزقة من سوريا والشيشان وغيرها؛ وأبرز القطع العسكرية التي وصلت لليبيا هي
ت النقصَ الكبيرَ لدى حكومة الوفاق. وأسهمت هذه الطائرات في رة، التي غط الطائرات المُسي

اج. ل الكثيرَ من النتائج لصالح حكومة السر تسجيل حضور بارز عد

4- الوجود العسكري في ليبيا:

وتحمل هذه الطائرات أسلحةً ومتفجرات بالإضافة إلى المهام الاستطلاعية.
ل ليبيا منطقة جذب كبير للمقاتلين المرتزقة على طرفي الصراع. والكثير وتُشك
من الدول لها موضع قدم فيها. ولا تستطيع روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا

ومصر وتركيا أن يخفوا أنفسهم في هذا الصراع.
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بت به رت تركيا أكثر من مرة عن رغبتها في تواجد عسكري في جيبوتي، وهو الأمر نفسه الذي رح عب
جيبوتي عام 2016، وتوجد في جيبوتي قواعد عسكرية لدول أخرى رغم المساحة الصغيرة للدولة،
ولكن موقعها الجغرافي هذا جعَل منها مستودعًا للأسلحة لدول عديدة. وتأتي أهمية وجود هذه
القواعد لضمان تساوي الفرص والإشراف على المضيق التجاري المهم للعالم، والذي تمر منه %13
من حركة التجارة العالمية. وتتواجد في جيبوتي قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية ويابانية وصينية

وإيطالية..
ر بطابع ثقافي مع وَضْع حجر الأساس لمسجد بدأت تركيا بالتعاون الاقتصادي مع جيبوتي، وتأط
عبد الحميد الثاني في جيبوتي. وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا وجيبوتي أكثر من 90 مليون دولار
عام 2017م. وأكدت تركيا أكثر من مرة وعلى لسان أردوغان نفسه أهمية جيبوتي إلى تركيا. وتعتبر
جيبوتي بوابةَ دول إفريقية تقع خلفها وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي. ولتأكيد تعزيز وجود
تركيا على الأراضي الجيبوتية، أنشأت تركيا منطقة اقتصادية مساحتها (5 ملايين متر مربع). ووصل
عدد الشركات التركية العاملة في جيبوتي إلى (18) شركة. ولم تُخفِ تركيا رغبتها في الحصول على

الامتياز لتطوير ميناء جيبوتي. 

5- قاعدة عسكرية في جيبوتي:
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د لوجود تركي في شبه في 25 ديسمبر 2017م أعلنت السودان وتركيا توقيع اتفاقية تعاون، تُمه
ار، والسودان من تركيا خلوصي أك جزيرة سواكن، وعقب توقيع هذا الاتفاق عقد رؤساء أركان كل
ا في الخرطوم، واتفق الجانبان عماد الدين مصطفى، وقطر غانم بن شاهين الغانم، اجتماعًا ثلاثي
السوداني والتركي على استمرار التعاون بين الجانبين في المجال الأمني لسنواتٍ قادمة، وقال
ث عنه الآن"، ومضامينه، التي لم تُعلَن أن الجزيرة ستكون نقطةَ أردوغان: "هناك ملحق لن أتحد
للبحرية التركية على سواحل البحر الأحمر؛ حيث وافق السودان على تطوير تركيا للجزيرة التاريخية
اج ا، وجزيرة سواكن كانت أهم محطة للحج ا مهم مقصدًا سياحي على شاطئ البحر الأحمر، والتي تعد

القادمين من إفريقيا في طريقهم إلى مكة المكرمة. 

6- قاعدة جزيرة سواكن في البحر الأحمر:

ومدينة سواكن الحالية تعَد ثاني ميناء سوداني بعد بورسودان. وتم الاتفاق أيضًا على بناء مرسى
ا، شعرت ا علني لاستخدام السفن المدنية والعسكرية. وهذا الاتفاق منذ الإعلان عنه وجد رفضًا مصري
فيه القاهرة بتمدد تركيا في محاولة للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر. وقالت الصحف المصرية
حينها: الخرطوم "فتحت موانيها لانتقال سلاح الإرهاب والإرهابيين إلى مصر". وصرح وقتها أردوغان

بصفاقة: "الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة سيأتون إلى سواكن، ومنها إلى العمرة". 
بت الكثير من المضامين حول بنود الاتفاق، ومنها: وتسر

1- تسهيل تركيا دخول السودانيين لتركيا بتأشيرة إلكترونية فقط وصالحة لمدة ثلاثين يومًا، مقابل
إلغاء السودان تأشيرة الدخول للأتراك والتي كانت سارية المفعول منذ عام 2009.

2- التوقيع على تأسيس بنك سوداني – تركي، لتمويل الاستثمارات التركية في السودان.
3-  التوجه للانتهاء من زرع مليون فدان، وإنشاء صوامع للمحاصيل.

4- توقيع اتفاقيات في مجال صناعة الحديد والخدمات الصحية والتجارية.
5- قيام تركيا بإعادة تأهيل جزيرة سواكن في البحر الأحمر.

6- إنشاء مطار جديد في الخرطوم.
7- الاتفاق على مذكرة تفاهم في مجال توليد للكهرباء.

8- الاتفاق على تصدير القطن.
9- الاستثمار في المناطق الحرة لصالح صادرات البضائع التركية.

10- أن تتولى شركة "تيكا" التركية ترميم الآثار العثمانية، منها مبنى الجمارك ومسجدا الحنفي
والشافعي التاريخيان في الجزيرة
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وهناك عددٌ من الاتفاقيات في قطاعي الزراعة والصناعة، إلا أن أردوغان لم يُفصح عن أي تفاصيل
د التقديرات عة بين البلدين. وتُحد حول الصناعات الدفاعية التي كانت من ضمن الاتفاقيات الموق
غير المُعلَنة لميزانية الاتفاق إلى 650 مليون دولار تقريبًا، إلا أن عمر البشير قال وقتها إنه يسعى
إلى "رَفْع الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار في فترة زمنية قصيرة". وعلى الرغم من
فت بسبب تراجع السودان عن الاتفاقية مع الأحداث عة، فإن مساعي تركيا توق الاتفاقيات الموق

التي أطاحت بحكم البشير. 

تم التوقيع على 9 اتفاقيات بين رجال الأعمال الأتراك والسودانيين، تشمل مشاريع زراعية وأخرى
صناعية، إضافةً إلى بناء مطار في الخرطوم. كما تمت المصادقة على 12 اتفاقية، أبرزها الاتفاق على

إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي.
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مع تصاعُد النشاط العسكري لحزب العمال الكردستاني في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى
خروج قيادة الحزب من سوريا، انشغلت تركيا بهذا الصراع الدامي داخل حدودها غالبًا، رغم فترات

الهدوء القليلة التي شهدها هذا الصراع من حين إلى آخر.
وكانت القوات التركية تتوغل داخل إقليم كردستان العراق في حملات مطاردة لعناصر الحزب،
حتى خلال عهد الرئيس صدام حسين بموجب اتفاق بين البلدين دون أن تُقيم قواعد ثابتة في
الإقليم. لكن الوضع اختلف منذ سقوط حكم صدام حسين وإقامة حزب العمال الكردستاني قواعد

ومقرات ثابتة في جبال قنديل الواقعة في مثلث الحدود بين العراق وإيران وتركيا.
وأقر رئيس وزراء تركيا عام 2018 خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي
بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، وأضاف أن تركيا تنوي زيادة عدد قواتها المتمركزة
في هذه القواعد رغم احتجاج الحكومة العراقية من حين إلى آخر. ويؤكد الأكراد أن عدد القواعد

التركية في أراضيهم تزيد على 27 قاعدة.

7- الوجود العسكري التركي في العراق:

وفي أعقاب ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014م، أنشأت تركيا قواعد أخرى في
لت المقر العسكري في منطقة "حرير" القريبة من أربيل إلى بعشيقة وصوران وقلعة جولان، وحو

قاعدة عسكرية، إلى جانب معسكر "زمار" لتدريب جنودها.
وأهم هذه القواعد قاعدة (بعشيقة) الواقعة على أطراف مدينة الموصل. وهي تبعد أكثر من 140
كيلومترًا عن الحدود التركية العراقية. وتضم القاعدة نحو ألفي جندي وعشرات الدبابات، ومدافع
بعيدة المدى، رغم أن المنطقة لا تُعتبر منطقة نشاط لحزب العمال الكردستاني. لكن الموصل
ثت عنها تركيا كثيرًا لشرح نفوذها السياسي، ومطالبها باستعادة إحدى النقاط الحدودية التي تحد
الأراضي التي كانت تحت سيطرتها إبان حقبة الدولة العثمانية. والموصل تقع في داخل (الميثاق
الملّي) الذي سبق شرحه. كما أن لتركيا عددًا من المقرات الأمنية يتمركز فيها عناصر (الاستخبارات

.( MIT التركية
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والوجود التركي في شمال سوريا يكاد يكون شبه دائم، بسبب المساحة الكبيرة التي يحتلها (8835
كم²، وتضم أكثر من 1000 بلدة)، والتي تقتطع الشمال السوري بالكامل. وتتوغل تركيا أكثر شرق

سوريا في محاولة للسيطرة على المواقع الكردية.
وتدعم تركيا (الحكومة السورية المؤقتة) التي أنشأتها المعارضة السورية في (مارس2013). وتدير

هذه الحكومة التي تحتضنها تركيا الشمال السوري.

أقامت تركيا 56 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب، بالاتفاق مع الجانب الروسي؛
بهدف إقامة ما يُعرف بمنطقة خفض التصعيد، لكن ذلك لم يُوقف المعارك بين قوات المعارضة

والقوات السورية المدعومة بالطيران الروسي.
لت إلى تواجد عسكري تركي في عمق سوريا، مثل تلك وقامت تركيا بتعزيز هذه النقاط، التي تحو
الواقعة قرب بلدة (مورك) وسط سوريا، وعلى بعد 88 كيلومترًا عن الحدود التركية خاصة بعد

ضها أكثر من مرة للقصف من جانب القوات التركية. تعر
كما تحتفظ تركيا بعددٍ من القواعد العسكرية في مناطق (الباب وجرابلس وأعزاز وعفرين)، وهي

مناطق واقعة على الحدود التركية السورية، وتسيطر عليها تركيا، وتديرها مع قوى المعارضة.

8- الوجود العسكري التركي في سوريا: 
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ا ا وثقافي نجحت تركيا في تحوير صورتها في العالم العربي من خلال إعادة بناء قوتها الناعمة ديني
لت تركيا منذ أن رفعت شعار "صفر مشاكل" في بداية العقد الماضي إلى إحدى ا، بحيث تحو وأيديولوجي

لة للسائح العربي. الوجهات المفض
ل إلى بلداننا ومجتمعاتنا من خلال مسلسلات بثتها قنواتنا الكبيرة منذ قامت القوة التركية الناعمة بالتسل
س المجتمعات في الخليج العربي ومصر سنة 2008م، ابتدأ هذا التسلل الناعم بأعمالٍ تركيةٍ درامية تُحم
ز على إبراز جمال الطبيعة التركية، والتدقيق بجمال على السياحة في تركيا من خلال مسلسلات ترك
الأتراك، فانساحت جموعٌ كبيرة منذ عام 2008م إلى تركيا طالبةً للسياحة الترفيهية والعلاجية؛ وهو الأمر
ق أولًا الاختراق الفكري للإرث النفسي السلبي الذي تركته الخلافة العثمانية في النفس العربية، الذي حق
ة في الاستثمار السياحي التركي، حتى صارت تركيا في قت القوة الناعمة مكاسب اقتصادية جم وكذلك حق
2011م سادس أهم مقصد سياحي في العالم. وتراهن تركيا على السياح الخليجيين بسبب القرب الجغرافي

والبيئة المناسبة والقدرة الاقتصادية الكبيرة.

لت الأعمال الدرامية التركية، من محاولة إبراز الجمال التركي بكل أشكاله، إلى تعظيم التاريخ العثماني ثم تحو
ت كتابة سيناريوهاتها لتمجيد التاريخ العثماني التركي؛ فظهرت مبتدئةً بالإغراء من خلال مسلسلات تم

والإثارة بمسلسل حريم السلطان 2011م، وأتبعته بالحماس الملحمي كما في مسلسل أرطغرل 2014م 
عت القوة الناعمة في أنشطتها على مسارات إعلامية وثقافية عدة، من بينها توظيف في الحقيقة توس
لة من قِبل تركيا، عشرات الفضائيات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية الناطقة بالعربية، والممو
تساندها جيوش إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم الأطروحات المؤدلجة التي تخدم

عي.  المشروع التركي التوس
كانت تركيا تُظهر التأكيدات للعرب بأنها لا تسعى لفرض تجربتها أو تصدير نموذجها التحديثي الديمقراطي،

ويبدو أن تلك التأكيدات من قِبَلِ المسؤولين الأتراك لم تكن سوى جزءٍ من (إستراتيجية طمأنة الجيران). 
وعرضت العديد من القنوات العربية المسلسلات التركية، وساهمت في إيصال الرسائل التجميلية
قت تركيا من خلال ثلاثة مسلسلات اختراقًا للوجدان للمجتمع، والتاريخ التركي للمشاهد العربي. وحق
ده حجم المتابعات لهذه المسلسلات، ومنها مسلسل (أرطغرل)، ومسلسل (حريم العربي، وهذا ما يؤك
السلطان)، وقبل ذلك مسلسل (سنوات الضياع)، ثم مسلسل الشجاع والجميلة، والقائمة طويلة في هذا

الباب.
مت القنوات التركية للمشاهدين لها أكثر من 31 مسلسلًا بعدة لغات، منها اللغة العربية للعام وقد

2020م.

3) القوة الناعمة التركية: 
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وفي بحث نشره مركز المعارف للدراسات الثقافية تحت عنوان (المسلسلات المدبلجة التركية
نموذجًا) قام به مركز الحرب الناعمة للدراسات، استعرض فيه العديد من الدراسات التي تناولت أثر

المسلسلات المدبلجة على المشاهد العربي :
دراسة أردنية 2018 تحت عنوان "أثر المسلسلات التركية التي تُعرض على القنوات الفضائية العربية
على المجتمع الأردني" للباحثة منال مزاهرة، أظهرت نتائجها ارتفاع مشاهدة الدراما التركية
المدبلجة في الفضائيات العربية بنسبة عالية بلغت 82%. وأكدت الدراسة أن سبب رواج

المسلسلات التركية يرجع إلى أشكال الممثلين والمشاهد العاطفية. 
دراسة جزائرية تحت عنوان "تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية"، أظهرت النتائج فيها
أن أكثر القنوات التي يُدمن عليها شبابنا لمتابعة أغلب المسلسلات المدبلجة هي مجموعة قنوات
MBC، وقد بلغت نسبة متابعة المسلسلات المدبلجة عبرها ما نسبته 60.5% من مجموع القنوات

التي تُلتقط بالجزائر.
دراسة أجرتها وزارة الثقافة التركية، جاء في نتائجها: أن أعمال الدراما التلفزيونية التركية انتشرت
ا على شريحة واسعة من النساء، اللاتي أظهرن رت فعليها أث بشكل متزايد لتصل إلى 54 بلدًا، وأن

رغبات في أن يكن قويات وشجاعات مثل شخصيات المسلسلات التركية.
ري القوة الناعمة في أمريكا: " إن أفضل وفي قياس تأثير القوة الناعمة، يقول جوزيف ناي أحد مُنظ
الناطقين باسم الأفكار والأهداف الأمريكية هم غير الأمريكيين، أي الوكلاء المحليين، وهناك مثال
ممتاز على هذا الأمر هو ما يحصل بين لوس أنجلوس وطهران، حيث يذيع المهاجرون الإيرانيون

هًا إلى الرأي العام الإيراني لأجل الإصلاح السياسي هناك". ا موج برنامجًا تلفزيوني
وفي الإطار نفسه، كشفت دراسة أكاديمية يونانية حديثة أجراها باحثون من مركز الدراسات
الشرقية التابع لجامعة بانتيون للعلوم السياسية والإدارية في أثينا، أن المسلسلات التركية التي
انتشرت مؤخرًا بشكل كبير في الشرق الأوسط وفي منطقة البلقان، هي "جزء من القوة الناعمة

التي تستعملها تركيا لتحسين صورتها بين شعوب المنطقة".
وأوضحت الدراسة أن "خطط حزب العدالة والتنمية للتوجه نحو المنطقة العربية عبر إطلاق
منصات إعلامية رسمية ناطقة باللغة العربية، حيث سعت الحكومة إلى التركيز على المسلسلات
التاريخية لتُعيد رسم الصورة الذهنية للمواطن العربي عن الاحتلال العثماني س الصيت، فبدلًا
ل للناس من الصور الحقيقية للعثمانيين تسعى الدراما التركية للترويج عنها بصور مختلفة، تُجم

تلك الأيام التي ساد فيها الأتراك لمدة أربعة قرون".
وزادوا "التوسع باسم الخلافة لا يتم فقط باستخدام أدوات القوة التقليدية، بل أيضًا عبر الاستحواذ
على العقول بنشر أفكار الحزب ودعاياته بمختلف الطرق لتمرير الرسائل العثمانية التي تخدم

أجندتهم".
ل تلك الأفكار وهم ن القائمون على الدراسة أنه "يتم استهداف الفئات الأكثر عُرضةً لتقب وبي
الأطفال، لسهولة تمرير رسائل الحزب إلى عقله عبر صناعة الإعلام والترفيه، ففي عام 2008م،
انطلق مسلسل كارتون للأطفال يُدعى "بيبي" ووصلت حلقاته إلى 211 حلقة، وامتد عرضه حتى عام
2015م، حيث يعَد أحد أشهر مسلسلات الأطفال في تركيا، فهو يستعرض تمجيدَ الإرث العثماني".
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القوة الاقتصادية التركية 

30000
مصنع
30000
مصنع

400,000
هكتار أرض زراعية

400,000
هكتار أرض زراعية

ر فرص الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها تُوف
العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة بالبلاد. وعلى أي حال، فإن حجم
الإنتاج الزراعي يُمثل فقط ما يقرب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع

والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا

تستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد،
ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي

وتمتلك الدولة صناعة الفولاذ، والتعدين، ومعظم إدارات العمل المصرفي،
والغابات، وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية؛ بينما يمتلك القطاع

الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء. 

أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، والفحم
النباتي، والحديد، والرصاص، والخارصين، والنحاس والفضة. كما أن تركيا تعَد من أكبر

منتجي معدن الكروم في العالم، وهناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد.
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تُصنّف الجمهورية التركية بأنّها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في
العالم، حيث تدعم البلاد مجموعة واسعة من الصناعات

ع المصانع في مناطق واسعة في إسطنبول، والمنطقة المحيطة ببحر مرمرة، تتوز
وساحل بحر إيجه حول إزمير، وحوض أضنة، والمنطقة المحيطة بأنقرة

وتُسهم هذه المصانع بنسبة عالية من إجمالي إنتاج البلاد، ويُذكر أن الاقتصاد التركي يرتكز على
ل الزراعة حوالي 30% من عمالة البلاد الزراعة التقليدية والصناعة الحديثة، حيث تُشك

تُشكّل القوى العاملة في الصناعة نسبة 26.2%، كما يُقدّر الإسهام الصناعي
في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو %27.7

يصل الإسهام الزراعي إلى 8.1%، وإسهام قطاع الخدمات إلى %64.2.

الصناعة والزراعة في الإنتاج المحلي
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قة بذلك زيادة بلغت قيمة صادرات تركيا 2019 حوالي 180.5 مليار دولار أمريكي، مُحق
بمعدل 2.5% عن العام الذي قبله. وفي مطلع العام 2020 تأثرت تركيا كغيرها بفعل

تأثيرات جائحة كورونا. وأعلنت تركيا عن رؤية سياسية واقتصادية في 2023 تطمح في
ها الاقتصادي أن تبلغ صادراتها حوالي 215 مليار دولار أمريكي على أقل التقديرات. شق

تُصدّر تركيا: 

حجم الصادرات التركية 

شاحنات التسليمقضبان الحديد الخامقطع غيار السياراتالسيارات

المنسوجاتالملابسالمواد الغذائيةالمجوهرات

شركاء تركيا في التصدير

ألمانيا بريطانيا العراق إيطاليا أمريكا فرنسا

١٠ 

٧٫٥ 

٥ 

٢٫٥ 

٠ 

9.3

7.3

5.9
4.8 4.5 4.1
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بلغ حجم الصادرات للدول العربية 23 مليار دولار أمريكي من تركيا خلال عام 2019، ويُمثل السوق العربي من
أبرز الأسواق المستوردة للبضائع والمنتجات التركية من الأثاث والسجاد والمنتجات الزراعية والحيوانية

والآلات.
ر تركيا للسوق الصيني ما قيمته 26 مليار دولار، في حين تهدف الخطط التركية الحالية إلى رفع مستوى تُصد
الصادرات إلى الصين إلى نحو50 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2023، ويعتبر ذلك من ضمن الرؤية

الاقتصادية
ومن الصادرات التركية التي تسعى لزيادة نسبتها خلال السنوات القادمة، الصناعات العسكرية، حيث بلغت
قيمة صادرات تركيا من الصناعات العسكرية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وتطمح تركيا أن تبلغ الصادرات

العسكرية حوالي 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.
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تبلغ قيمة واردات تركيا عام 2015م حوالي 204.3 مليارات دولار. وتُمثل تركيا
ثالث أكبر الدول المستوردة في العالم

أهم الوادرات التركية: 

النفايات الحديديةمعدّات النقلالبترول المُكرّرالمواد الكيميائيةالآلات

الدول التي تستورد منها تركيا

حجم الواردات التركية 

العنصر 1
28.1%

العنصر 2
24.1%

العنصر 3
23.2%

العنصر 4
12.6%

العنصر 5
11.9%

الصين
12%

ألمانيا
10.3%

روسيا
9.9%

أمريكا
5.4%

إيطاليا
5.1%

وتُعدّ قيمة الواردات التركية أعلى  من قيمة الصادرات، 
ولذلك  فإنّها من أكثر الدولة تعقيداً اقتصادياً،
 إذ يصل مؤشّر التعقيد  الاقتصادي إلى 0.391.

،،
،،
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تمر تركيا بواحدة من كبرى أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من
قيمتها العام الماضي، ونحو 12% منذ بداية العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم، كما انخفضت القوة
الشرائية. ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم إلى

18.71% على أساس سنوي .

ميزانية 2020

ل السياحة أحد اهم الروافد للاقتصاد التركي، وتعكس الكثير من الخطط الحكومية أهمية هذا تُشك
القطاع الكبير. وتذكر التقديرات المُعلَنة أن عدد السياح في تركيا وصل خلال عام 2019م إلى 50 مليون
سائح. وبلغت عائدات السياحة (34.5) مليار دولار، إلا أنه بسبب جائحة كورونا تراجعت في العام 2020
ا بـ 37.6 إلى أقل من النصف، حيث بلغت 15 مليارًا فقط. واحتلت تركيا في عام 2017 المرتبة الثامنة عالمي

مليون سائح تقريبًا بعد المملكة المتحدة. 
وتمتلك تركيا البنية التحتية المناسبة لهذا القطاع والتنوع الجغرافي الملائم، وافتتحت تركيا في 2018م

أكبر مطار في العالم بقدرة استيعابية سنوية تبلغ 150 مليون مسافر، لتؤكد على هذا المنحى.
ل الخطط السياسية وتؤثر عوامل عديدة على السياحة أهمها الاستقرار السياسي والأمني، وتُشك
الخارجية لأردوغان تحديًا كبيرًا لهذا القطاع بسبب انعكاس تلك السياسة على الداخل التركي، وهذا ما
نراه من تفجيرات وتهديدات تتعرض لها تركيا بين فترة وأخرى، تتبناها عناصر كردية أو من داعش
وغيره. فخلال التسعينيات، حاول حزب العمال الكردستاني الإضرار بصناعة السياحة التركية من خلال
قصف الفنادق. كما تم الإبلاغ عن عمليات خطف السياح الأجانب في هذه الفترة. وبسبب
الانشقاقات الأخيرة في نزاع تركيا - حزب العمال الكردستاني. وأصدرت تسع دول (من بينها روسيا
وألمانيا) نصائح حول السفر إلى تركيا، وسبعة بلدان أخرى هي نيوزيلندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة
ع مواطنيها على زيارة الجزء الشرقي من تركيا. كما أصدرت المتحدة وأيرلندا وبولندا وكندا، لم تُشج
ع بعضُ البلدان نصائح بشأن وسائل النقل العام داخل المدن الكبرى في جميع أنحاء تركيا. ولم تُشج

ألمانيا وروسيا مواطنيهما على زيارة الأماكن القريبة من الحدود.

السياحة في تركيا: 
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في أعقاب هجوم لداعش، أبرزت وزارة الخارجية البريطانية تهديدًا كبيرًا بالهجمات، لكنها لم تنصح
بعدم السفر إلى تركيا. في 3 سبتمبر 2015، وبسبب أعمال العنف المتعلقة بالنزاع بين أمريكا
و(داعش)؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية استشارات قالت فيه: إن المتشددين قد شنوا
هجمات على مصالح الولايات المتحدة في تركيا، كما أن هناك إمكانية لتكرار العنف. في 9 إبريل
2016، وبسبب "التهديدات الموثوقة" للعنف؛ أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا لمواطنيها بالامتناع

عن زيارة المناطق السياحية الشهيرة في تركيا مثل أنطاليا وإسطنبول. 

في أعقاب محاولة الانقلاب التركية عام 2016 في 15 يوليو، منعت وزارة الخارجية الأمريكية شركات
الطيران الأمريكية من السفر من وإلى تركيا. وذكرت السفارة الأمريكية في تركيا أن الأمن في
ص إلى حد كبير" ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين مطار أتاتورك بإسطنبول "تقل
الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى تركيا، وحذروا من تهديدات الإرهاب. وتم إلغاء الحظر، وتم

استئناف الرحلات الجوية في 18 يوليو.
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يشير العديد من المتابعين إلى أن العالم مقبِل على مرحلة ما بعد القطبية الأحادية؛ إلى نمط جديد
من التعددية القطبية على أساس التركيبة الاقتصادية وحركية التجارة الدولية في إطار الصراع حول
قلب منظومة العولمة. ويرون في ظهور الصين والهند وتراجع أمريكا مؤشرات على هذه
ا على الكثير من الدول. ويرى ا واقتصادي ا وعسكري المرحلة. ويشيرون إلى انعكاسات ذلك سياسي
أولئك أن المحور الشرقي الذي ترأسه الصين ليس في طور التشكيل، بل في مراحله الأخيرة،

والمتمثل في (منظمة شانغهاي).
ست في منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأس
منتصف (يونيو 2001م) على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان،
ع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. ووُق
ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003. كانت هذه البلدان باستثناء أوزبكستان أعضاءً في «مجموعة

شانغهاي الخماسية» التي تأسست في 26 إبريل 1996 في شانغهاي.

ثانياً: الوضع الدولي وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط:

1- منظمة شنقهاي:

تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحُسن الجوار بين دول الأعضاء،
ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات، ومواجهة حركات الانفصال
والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية
والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن
والاستقرار في المنطقة. وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي

العضوية في يونيو 2017م.
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الدول الأعضاء 8 دول، وهي (الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان
والهند وباكستان)، بينما الدول المراقبة بالمنظمة 4 دول من بينها إيران. وتتمتع إيران بصفة
مت بطلب الحصول على العضوية الكاملة، إلا أنه المراقب في المنظمة، وفي 24 مارس 2008 تقد
في حينها كانت إيران في ظل العقوبات المفروضة عليها من قِبل الأمم المتحدة، فتم منعها من
الانضمام كعضو جديد. حيث ذكرت منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا يمكن قبول أي دولة خاضعة
لعقوبات من قِبل الأمم المتحدة. بعد رفع العقوبات الدولية، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ

تأييده لعضوية إيران في المنظمة خلال زيارته لها في يناير 2016.

أما الدول التي جاءت في قائمة الشركاء للمنظمة فنجد (تركيا) من بين تلك الدول. ومُنحت تركيا -
وهي أحد أعضاء الناتو- صفة شريك الحوار خلال قمة المجموعة التي عُقدت في بكين عام 2012.
وقد صرح رئيس الوزراء التركي آنذاك (رجب طيب أردوغان) إمكانية تخلي تركيا عن ترشحها
للعضوية في الاتحاد الأوروبي مُقابل العضوية الكاملة في منظمة شانغهاي للتعاون. وأكد ذلك
مرة أخرى بعد سلسلة من التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2016. وبعد يومين،
في 23 نوفمبر 2016، مُنحت تركيا رئاسة نادي الطاقة لمنظمة شانغهاي للتعاون للفترة 2017؛ مما

جعل تركيا أول دولة ترأس ناديًا في المنظمة دون حصولها على العضوية الكاملة.
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الحقيقة أن ترامب أزاح السياسة الأمريكية في اتجاه راديكالي، هذه العقيدة الترامبية، والتي تحمل
بصمات الجنرال (هربرت مكماستر)، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، عقيدة واقعية
ز أمريكا في الماضي، وغاب عنها براغماتية، ومع ذلك لا يغيب عنها البُعد القيمي التقليدي الذي مي
في عهد أوباما، وسعى ترامب عبرَ عقيدته لإعادة أمريكا إلى عظمتها، ولعل اعتراف الرئيس
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحميل دول الناتو تكاليف حمايتها، وتسمية الأمور بمسمياتها، بعيدًا
عن المواربة ولغة السياسة، بالإضافة لإعلانه بأنه سوف يتعامل مع كل الحكام الديمقراطيين
والاستبداديين، على أن يكون المبدأ الحاكم هو مصلحة أمريكا أولًا؛ لهو دليل قاطع على تنفيذ هذه

العقيدة على أرض الواقع.
لقد استمر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على عدد من السياسات الخارجية لسلفه؛ والتي من
بينها التقليل من أهمية الشرق الأوسط، والانسحاب من الالتزامات الأمريكية في المنطقة، وعدم

التورط في الوساطة والبحث عن الحلول.
انشغلت واشنطن بنهج يدعو إلى التخفيف من الأثقال المتعددة التي تنوء بحملها ما بين

اقتصادية مع الخصم اللدود التنين الصيني الناعم.
كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة في أفغانستان، فقد أوجد الأمريكان مفاوضات جديدة بين
الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم طالبان ضمن مسارٍ محتمل للسلام، وإنهاء الحرب الطويلة

بين الطرفين، والتي امتدت لأكثر من 18 سنة.

2 - التراجع الأمريكي
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م مؤشرات على تفوق الصين أو قدرتها على أن لكن في المقابل، هناك فريق آخر لا يرى فيما تقد
تكون قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة، ويستندون إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد
في العالم، ومتوسط دخل الفرد للمواطن الأمريكي، والقدرات العلمية والصناعية والعسكرية؛ ما
يجعل أمريكا في مقدمة العالم بدون منافس ولسنوات عديدة قادمة، وأن الصين ما زالت دولة
نامية غير قادرة على منافسة القطب العالمي الأعظم، وأن ما يدور في الصين هو مرحلة نهوض
لا مرحلة تفوق على الولايات المتحدة ذات الثقل الإستراتيجي متعدد الجوانب. ويستبعد هذا الفريق
نشوب حرب باردة بين الصين والولايات المتحدة، فضلًا عن استبعاد أي مواجهة مسلحة؛ فالميزان

مت الصين في هذا الاتجاه. يميل لصالح واشنطن مهما تقد العسكري سيظل

تتفق سياسة بايدن الخارجية مع سياسة ترامب، في التركيز على تقليص وجود القوات الأمريكية
بسرعة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. فهناك إجماعٌ واسعٌ عبر الحزب الديمقراطي على الحاجة
إلى «إنهاء الحروب إلى الأبد»، وأن الأولوية الرئيسية لإدارة بايدن ستكون حسب تصريحه "إعادة

قواتنا إلى الوطن".
وإذا كانت إدارة ترامب سمحت لتركيا بدور إقليمي في إطار حزامها الحيوي المباشر مع رفض
تقارُبها الإستراتيجي وشراكتها العسكرية مع روسيا، فإنه من المتوقع أن تسعى إدارة بايدن إلى
إعادة تركيا للسياسة الأطلسية التقليدية بما قد ينجم عنه الوقوف ضد مغامرات أردوغان في
شرق المتوسط وآسيا الوسطى. لكن قد أصبح من البديهي أن السياسة الخارجية الجديدة لتركيا
تقوم على البحث عن خطوط توازن مرنة بين مصالحها الأطلسية وشراكتها العسكرية مع روسيا
ومصالحها الاقتصادية والتجارية مع الصين. وهذا الاتجاه هو أحد مبادئ السياسة الخارجية لتركيا،
والتي أشار إليها أحمد داود أوغلو سابقًا في ورقة بحثية، حملت عنوان (معالم السياسة الخارجية
التركية في منطقة متغيرة وفي العالم كله)، وقد أسماه "مبدأ السياسة الخارجية المتعددة

الأبعاد".
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التراجع النسبي الأمريكي على أكثر من صعيد، يترك المساحة في الشرق الأوسط تحديدًا مفتوحةً
لمَن يرغب في ملء الفراغ الأمريكي. وتعتقد تركيا أنها أكثر الدول استعدادًا للعب هذا الدور، ورغم
الرفض الألماني أو الفرنسي والروسي، إلا أن ميزان المصالح ليس ثابتًا، وهو ما يجعل أهميةَ
التعاطي السياسي مع التطورات المحتملة يستند على قراءة عميقة للمصالح الدولية وقطع
ل الطريق أمام تركيا وإيران في هذا المسار داخل المجال الجيوسياسي للمملكة. ناهيك عن تبد
اقة التي عصفت بنصف العرب، ويخشى المراقبون السياسات الأمريكية والعودة إلى الفوضى الخل

أن تعصف الإدارات الأمريكية القادمة بالنصف الآخر.
ل الإدارات في البيت الأبيض، وتجديد والمراهنة على الموقف الأمريكي ليس خيارًا صائبًا لتبد
نظرتهم لمصالحهم؛ ولكن القراءة العميقة للمصالح الدولية المتقاطعة تسهم في بلورة

إستراتيجيات الدفاع وإبعاد المطامع وتفريق الخصوم.
د تركيا ليست وحدها، فالغطاء الغربي ما زال يحمي رأس أردوغان، ويُمسك بكراسي حكمه، ويمه

الطريق أمام بعض تحركاته خارج حدوده.

3- تأثير التراجع الأمريكي في الشرق الأوسط:

على الغرب عمومًا وأمريكا وبريطانيا تحديدًا أن يدركوا جميعًا أن مصالحهم أيضًا
تفرض عليهم ألا يسمحوا لتركيا للتمدد أكثر، وأنها باتت تدخل في المجال العربي،
د مقومات الأمن فيه. وأن العرب رغم حالة التشتت الظاهرة، إلا أنهم ما وتُهد
زالوا يرفضون الوجودَ التركي بكل حالاته، وما زالت الذاكرة مليئةً بالأحداث. ووقوع
البعض في الشباك التركية لا يعني الاستسلام العربي التام للمستعمرين الجُدد؛
وإنما يعني أن الدول العربية الفاعلة تتعاطى مع أحداث دولية تفرض نفسها
بسبب مصالح وخيارات مرسومة. والعرب يدركون أهمية التناغم الدولي، ولا
يرغبون في استحداث مواجهات غير محسوبة، ويأملون من المجتمع الدولي أن

ينأى بنفسه عن دفع الدول للمواجهة.
وفي الوقت الذي نشهد انهيارَ النظام الإقليمي العربي وانفجار قلب المنظومة
ز أوراق نفوذها العربية في الشرق العربي (العراق وسوريا ولبنان)، بدأت تركيا تُعز
وتأثيرها في العالم العربي. وعلى الرغم من اعتراضات الأطراف الأوروبية على تجاوز
تركيا خطوط الحركة المسموح لها بها، إلا أن اتجاهًا واسعًا في الدوائر
الإستراتيجية الأمريكية والأوروبية يرى أن الكتلة العربية لم تعُد مؤثرةً في رهانات
المنظومة الشرق أوسطية، ومن ثَم ضرورة رعاية وقبول قواعد جديدة للتوازنات
الإقليمية من خلال استيعاب تركيا وإيران وإسرائيل في إدارة جيبولوتيكا المنطقة.

إن هذه المقاربة تستدعي من العرب الوقوفَ ضدها، باستعادة عناصر القوة
العربية، وترميم النظام الإقليمي العربي، وإطفاء بؤر التوتر المنفجرة، وهو الدور
المنوط اليوم بالقوة العربية الكبرى وهي المملكة العربية السعودية في إطار

دائرة تأثيرها العربية الواسعة.
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العلاقات الأمريكية - الصينية تعَد حديثَ الساعة منذ تسعينيات القرن العشرين، وتزايد الحديث
عنها بعد أن اجتاحت العالم جائحة كورونا نهاية العام الماضي، وبالتزامن مع تصاعد الخطاب
الأمريكي تجاه الصين، وظهور ما يشبه حالة استقطاب من الجانبين، حيث بدا الخطاب السياسي
والإعلامي بين الدولتين في تصاعُد وبلهجة حادة تحمل اتهامات للصين من جانب الإدارة الأمريكية
حول بداية انتشار فيروس (كوفيد -19)، وترتب على ذلك تراشق إعلامي وسجال سياسي متبادل

بين واشنطن وبكين.
وقاد تركيز المراقبين على قراءة مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إلى وجهات
نظر متباينة حول مستقبل النظام الدولي؛ فالبعض يرى أن العالم على أعتاب نظام دولي جديد
متعدد الأقطاب، والفريق المؤيد لذلك يستند إلى حُجج وبراهين عن نمو حجم الاقتصاد الصيني،
والتطور التكنولوجي، واقتصادات المعرفة، والتبادل التجاري مع بقية دول العالم، ومظاهر القوة
الخشنة والناعمة، إضافةً إلى خروج الصين من إطار حدودها بشكل غير مسبوق سواء عبر
الاقتصاد والتجارة أو مبادرة الطريق والحزام، أو بالتواجد العسكري في إفريقيا تحت مظلة حماية
أساطيلها التجارية، وتقديم مساعدات مالية ضخمة للدول النامية، ونَقْل التكنولوجيا المتطورة
ضمن شراكات متعددة، خاصةً في معقلها الإقليمي والجغرافي شرق وجنوب آسيا، إضافةً إلى
امتلاك الصين لأدوات تكنولوجيا الفضاء والدخول بقوة إلى سوق صناعة الأسلحة؛ ما أعطى
مؤشرات قوية على ولوج بكين إلى قمرة قيادة العالم ومنافسة أمريكا، ويستند هذا الفريق
المتفائل بمستقبل الصين إلى ما يعتبره تراجعًا في القدرات الأمريكية وما يحدث فيها من جدل
بين البيت الأبيض ومؤسسات أمريكية أخرى، وأيضًا إلى مواقف الولايات المتحدة في السياسة
الخارجية، وتراجعها في مناطق كثيرة من العالم مع ارتباك علاقاتها حتى مع الحلفاء، ويجدون في
ذلك ما يؤيد حُججهم على تراجع الدور الأمريكي. ويؤكد هؤلاء على أن الاقتصاد الصاعد بقوة نحو
القمة في الصين؛ في مقابله اقتصاد أمريكي مُثقَل بالديون، وتراجع موقعها على خارطة الاقتصاد
العالمي، إذ تُشير التقارير الأكثر سوداوية إلى اختفاء اسم الولايات المتحدة من العشر الكبار

ا في عام 2024. اقتصادي
ا في المنطقة وفي كل الأحوال، لا خلاف في كون المصير الإستراتيجي العالمي سيتحدد مستقبلي
الآسيوية – الهادئة بمكوناتها الإقليمية في إطار الصراع المحتدم بين العملاقين الأمريكي والصيني.

4 - التنين الصيني :
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ل المناطق العربية في الشرق الأوسط المساحةَ الأبرز من المجال الجيوسياسي للمملكة تُشك
بسبب تأثير الأحداث فيها على المملكة. ويمر عبرَها الكثير من الممرات الاقتصادية والسياسية.
وللأحداث فيها أيضًا انعكاس اجتماعي وسياسي كبير. ووجود دول طامعة على تخوم هذا المجال،
وتتخذ سياسات توسعية وعدائية تتعدى الحدودَ والأعراف كإيران في الشرق وتركيا في الشمال،
هو تحدٍ كبير لجميع الدول العربية المعنية، وتهديد مباشر للأمن القومي العربي. والحديث في هذا

التقرير سيقرأ في تركيا تحديدًا، ومدى تأثيرها في هذا المجال، وتأثرها بالمعطيات الدولية.
ل مطامع تركيا في استعادة وهج الدولة العثمانية إحدى المعضلات التي تمنع تركيا من تُشك
ل مخاوف جيرانها نقطةَ التحول في مسارات العلاقات مع الانخراط في محيطها الجغرافي. وتُشك
م تركيا ضمانات حقيقية وحُسن نوايا، فلن يستقيم لها الأمر مع الجميع. وما تركيا. وما لم تُقد
نشهده اليوم من مواقف وتصريحات، لا يشير في رغبة تركيا في تحسين صورتها، أو إظهار حُسن
النية فيما تقوم به شمال سوريا أو في ليبيا أو العراق. وتأتي تصريحات (أردوغان) لتؤكد على ما
لة في النفس التركية، ومع مطامعهم في فات. وتتماشى تصريحاته مع نظرة الاستعلاء المتأص

خلق دولة ذات تأثير كبير في الشرق الأوسط. 

المحور الثالث:المجال الجيوسياسي للمملكة وحدود التأثير والتأثر

أولاً: المشهد العربي

منذ الحرب العالمية الأولى والمنطقة العربية حلبة صراع لدول استعمارية كثيرة. ولم تخلُ المنطقة
من آثار أقدام الروس والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين وقبلهم الأتراك، والكثير من الدول
الصغرى التي تتقاسم من ورائهم الفتات. ورغم النزعة القومية التي طغت في الخمسينيات حتى
الثمانينيات، لم تخرج المنطقة العربية من حسابات الدول الاستعمارية، وبقي العرب يتقلبون من
تبعية إلى أخرى. وتركيا التي تراقب المشهد تنتظر الفرصة للدخول على الخط. ووجدت في التراجع
الأمريكي في الشرق الأوسط مجالًا للدخول بحجة مزاحمة الروس في سوريا وليبيا. والجميع يُدرك
المطامع التركية في هذا التحرك، إلا أن المجال الدولي الغربي خاصةً سكت عن التحرك التركي في
شمال سوريا، حتى لا تترك تلك الدول المنطقة خالية لروسيا القادمة من وراء الحدود. وما نراه من
صمت في سوريا، نجد صوتهم أعلى في رفض الوجود التركي في ليبيا؛ لأن المصالح مختلفة. وما
تجده تركيا من غض للطرف هنا وجدته قبل ذلك إيران. والمنطقة العربية تقع في فك المصالح

الغربية، وضمن الصراع الدولي.
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التعويل على الغرب في هذا الجانب لا يخدم الأمن القومي العربي في المقام الأول، ولا يخدم
ا، التي ليس من مصالحها أن تتجاوز تركيا حدودَها وتتواجد ا، أو اقتصادي ا أو سياسي المملكة أيضًا، أمني
في المناطقة العربية. فالوجود الروسي أو الغربي أمره محسوم، ووجودهم مؤقت مهما طال
الزمن، إلا أن الوجود التركي أو الإيراني مثلًا أمر غير مقبول؛ لأنهم دول جوار، وعداؤهم قائم
ومستمر، ومطامعهم متجددة. ويمكن للمُتابِع أن يستعرض سريعًا وَضْع الدول العربية، وأن يرى
تدافُع الدول العظمى داخل حدودها. الاستعمار يعود من جديد بعد مئة عام من انتهاء الحرب

العالمية الأولى، وخمسين عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية.
مت تركيا كثيرًا خارج حدودها، وحاولت أن ترسم ملامح سياستها الجديدة في السنوات الأخيرة تقد
التي يسعى أردوغان عبر تصريحاته المتعددة أن يؤكدها. عناوينها طموحات عريضة، يراها البعض
أكبر من قدرات تركيا العسكرية والاقتصادية، ويراها البعض الآخر توريطًا لتركيا خارج حدودها،
ويراها أردوغان ومَلَؤُه أنها تتواكب مع الدور الذي يأملون أن تلعبه تركيا في المستقبل. ونراها رغم
كل الرفض العربي العلني أنها انزلاقٌ في الأراضي العربية، تسعى من خلاله لتكوين جيب مُوالٍ لها
شمال سوريا والعراق. ونراها رغم الرفض الأوربي العلني لتواجدها البحري والبري، أنها تسير
بغطاء دولي وصمت من القوى الفاعلة لخلق حكومة موالية لها في ليبيا، إضافةً إلى وجودها
السابق شمال قبرص. ونراها رغم بعد المسافات، وعدم قدرتها على توفير الحماية الكاملة
لمستعمراتها خارج حدودها، تقيم قاعدة في الصومال، وقاعدة أخرى في قطر؛ وكادت أن تُنشِئ

قاعدةً رابعة في جزيرة (سواكن) السودانية على البحر الأحمر 2017م.
من خلال هذه المعطيات، يظهر بوضوح أن تنامي القوة التركية بتمددها في المجال الشرق
ا للمركز الإستراتيجي للمملكة في محيطها العربي والإسلامي. والرهان ل تحديًا نوعي أوسطي يُشك
المطروح هنا هو مواجهة الطموح التركي لزعامة العالم الإسلامي والوصاية على البلاد العربية،

واستثمار الأدوات الملائمة لكبح هذا الطموح ومواجهته.
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تأتي القضية الفلسطينية في أول أولويات المملكة، والتي شدّد خادم الحرمين الشريفين عليها في
د فيه على الحق الفلسطيني أكثر من موقع، ولعل آخرها خطابه على منصة الأمم المتحدة، الذي أك

في إقامة دولته وفق مقتضيات الشرعية الدولية، ومخرجات المبادرة العربية.
وموقف المملكة في هذه القضية ثابتٌ، ولم يكن طوال عمر القضية خاضعًا للمساومات
ت، رغم التقلبات السياسية الكبيرة التي شهدتها المنطقة. والتاريخ لا حِقبة مر السياسية في أي
ينسى، بخلاف أهل الشعارات القومية والإسلامية التي رحلت مع أصحابها، حيث كانت فلسطين

قضيةً للمتاجرة فقط. بقيت القضية الفلسطينية، وبقي موقف المملكة منها ثابتًا، وداعمًا للحق
الفلسطيني، ويُطالب بالحل السلمي للقضية، ويدفع المجتمع الدولي نحو الحل العادل، الذي يختاره

الفلسطينيون لأنفسهم. 
الهدف من هذه المقدمة الموجزة عن موقف المملكة تجاه فلسطين في هذا التقرير هو أن نقف
سريعًا أمام إحدى القضايا العربية المهمة في الشرق الأوسط، والتي تستهوي المتسلقين على
آلام الشعب الفلسطيني ومعاناته كإيران وتركيا. فرغم تشابههم في ترديد الشعارات التي كانت
سائدةً في دول الثورات العربية في الخمسينيات وما بعدها أيام النزعة القومية التي عصفت
ب من ورائها. بالوطن العربي، فهم يتشابهون أيضًا في استغلال القضية لصالحهم، والتكس
وتُدرك إسرائيل مطامعَهم وتتعامل مع تصريحاتهم على هذا الأساس. والفوائد التي تجنيها إيران
من تحت الطاولة، تجنيها تركيا من فوقها، ربما هذا الفرق الوحيد بينهما. وذِكْر إيران هنا ليس
سوى التأكيد على أن مهددات الأمن العربي واحدة، وإنْ اختلفت اللغات أو الموقع الجغرافي.

وتركيا وإيران وجهان لعملة واحدة في خطرهما على العرب.

1- فلسطين 
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الموقف التركي من القضية الفلسطينية لا نفهمه من خلال تصريحات (أردوغان) ومَن كان قبله أو
عها الأتراك مع الإسرائيليين، والتي مَن سيأتي بعده، ولكن الموقف يتجلى في الاتفاقيات التي وق
سبق استعراضها في هذا التقرير تحت عنوان (المواقف التركية تجاه القضايا العربية)، ومن
خلالها نقف على حقيقة الموقف التركي. ويكفي أن نُشير هنا إلى أن أول دولة إسلامية تعترف
بإسرائيل كانت تركيا، وكان ذلك في العام 1949؛ أي بعد قيام إسرائيل بعدة أشهر، وسط الألم

العربي. وكان يُمثل ذلك اختراقًا للموقفين العربي والإسلامي.
تأتي القضية الفلسطينية كأول قضية في استعراض مهددات الأمن القومي العربي، بسبب
له تأثيراتها المتلاحقة على الصعيدين الاجتماعي والديني. ورغم الخطر العسكري الذي تُشك
إسرائيل، إلا أن المخاوف من تمددها وتأثيرها تتوارى مع أهمية القضية في الوجدان العربي،
والشعور المشترك بعدالة القضية، والانتماء العربي للأرض العربية التي تقع تحت احتلال مكتمل
العناصر، رغم ما اكتسبه من شرعية على مضض من كل الدول؛ وهو ما بقي من الإرث

الاستعماري البريطاني في الحرب العالمية الأولى. 

وتسعى تركيا من خلال سياسة (أردوغان) وحزبه إلى العزف على هذا
الوتر العربي. وما جنته تركيا من اتفاقيات عديدة يمكن أن تجني أكثر
منه إذا ما دخلت على الخط بشكل مباشر. فالاحتقان العربي في هذه
ر جمهورًا عريضًا لمَن يرغب أن يتحدث بصوت عالٍ القضية تحديدًا، يُوف
فيها. ونزعة (أردوغان) نحو استعادة الإرث العثماني تدفعه إلى أن
يتحدث عن فلسطين من كونها كانت تحت الحكم العثماني، وأنها
سقطت بالاحتلال البريطاني لها. ذلك الاحتلال الذي أعطاها لليهود
ل الأرض الفلسطينية (عطاءَ مَن لا يملك لمَن لا يستحق). وتُشك
لـ"العثمانيين الجُدد" فرصةً للمطالبة بعودة الإرث كما يرونه، وهذا
القول أكده (أردوغان) في تصريحات عديدة تحدث فيها عن نهاية
الاتفاقيات الدولية مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، بعد مرور

100 عامٍ عليها.

ورغم أن تركيا براغماتية، وتبحث عن مصالحها، إلا أن تأثير الصوت التركي في هذا الباب قد يجر
وراءَه الملايين من العرب الذين ينتظرون حل القضية الفلسطينية، ويتألمون من مشهد

الاحتلال وأحداثه. 
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تعامل إسرائيل مع القضية، والدعم الغربي اللامحدود لها - رغم أن الكثير منه مخالف للأعراف الدولية،
م عملَ الدول والتعامل عة في الأمم المتحدة والتي تُنظ ولحقوق الإنسان، ولكل المعاهدات الموق
مع الأسرى، ووضع الأراضي المحتلة وما في حكمها - هذه التعاملات السلبية تجاه فلسطين الأرض
والإنسان، يُلقي بثقله على الوجدان العربي والسياسات العربية، وتدفع بالكثيرين من عوام العرب

ا كان.   ومثقفيها للسير وراء حاملي الشعارات أي
رحلت الشعارات القومية العربية مع أصحابها، وبحّت الحناجر التي كانت تملأ الإذاعات، وبعد سنين
ةٍ جديدة يقدم ظهر (أردوغان) يعزف على الأوتار نفسها؛ يظهر أمام مَلَئِهِ من الأتراك والعرب في حُل
قومَه ليقتات لهم من القضية الأم، ويتكسب على حساب الجِراح الفلسطينية. ويستثمر الألم العربي،
ويساوم إسرائيل على الموقف الفلسطيني، رغم أنه لا ناقةَ له فيها ولا جمل. يجر وراءَه فلولَ
الأحزاب القومية والإسلام السياسي والتكفيريين، ومن فقدوا حُسن التدبير والبوصلة، ولا يرون

الشمال إلا في (إسطنبول).

ما يهمنا في هذا التقرير، هو فَهْم الموقف التركي على حقيقته، وفَهْم تعاطيه مع القضية الرئيسية،
بين تصريحات تُدغدغ مشاعر الفلسطينيين والعرب، واتفاقيات عسكرية واقتصادية تمسح على رأس

د وجودهم، وتُقوي موقفهم. الإسرائيليين، وتوط
وإذا كان الدعم الغربي لإسرائيل صريحًا، فالدعم التركي ظهر أكثر قبحًا؛ لأنه ما يقولونه خلاف ما

يقومون به.
فعلى الرغم من أن تركيا تتحدث بصوتٍ عالٍ في موضوع القدس وكأنها المدافع الأول عن الحقوق
العربية والفلسطينية في هذه البقعة المباركة، إلا أنه في واقع الأحداث تركيا لا تتشدد في هذا الأمر،
ا ا في الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل على أن الأمر لا يعنيها. وجاء هذا الاعتراف نص وتتعامل سياسي
عة بين تركيا وإسرائيل في 28 أغسطس 2017 على خلفية حادثة سفينة (مافي في الاتفاقية الموق
مرمرة - مايو 2010م)، تلك السفينة التي دفع بها أردوغان ضمن أسطول الحرية ليكتسب لنفسه
ع بين الزخم الإعلامي عبر إحراج إسرائيل، بعد حصار الأخيرة لغزة. وجاء في هذا الاتفاق بالنص أنه مُوق

ل هذا أول اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل حتى اعتراف واشنطن. أنقرة والقدس"، ليُشك"
إن خلاصة الموقف التركي من الموضوع الفلسطيني هو أن تركيا تُمارس نمطين متوازيين من
الدبلوماسية في ملف الصرع الفلسطيني – الإسرائيلي: الحرص على الاحتفاظ بدور الشريك الشرق
أوسطي الأول والأساس لإسرائيل مع استثمار قاموس المقاومة والمواجهة في الضغط على

الأطراف العربية، وتوطيد القوة الناعمة التركية في الشارع العربي والإسلامي.

)(53
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دةً ل الأزمة الليبية حلبةَ صراع جديدة وأطرافها متعددة، فالاتحاد الأوروبي لا يملك رؤيةً موح تُشك
تجاه ليبيا، وهو ما يُنذر بصراع قد يقود لتفكك هذا الاتحاد أو ضعفه أكثر. ففي الوقت الذي تسعى
فيه فرنسا لتقديم نفسها بوصفها شُرطي أوروبا الأبرز، تتقدم ألمانيا بوصفها وسيطًا لديه العصا
السحرية لحل هذه الأزمة، فيما تتقدم إيطاليا باعتبارها أكثر الدول تضررًا من تدفق اللاجئين، وقد لا
ا، ومن وراء الحدود تُخفي رغبتها في عودة سيطرتها على الأراضي الليبية بأي وجه مقبول دولي
تتقدم روسيا عبر إحدى شركاتها الأمنية (فاغنر)، لتقديم الدعم اللوجستي والمساهمة أحيانًا في
القتال إلى جانب (حكومة سرت)، وقائد الجيش الليبي (اللواء حفتر)؛ وفي المقابل لهذا التدخل
تتواجد تركيا بشركاتها الأمنية، وأبرزها (شركة سادات) التي يعمل فيها مقاتلون من سوريا ومن
فلول القاعدة وداعش. وتعمل تركيا تحت ذريعة اتفاقيات غير دستورية مع حكومة الوفاق
المنتهية ولايتها في طرابلس. ثم ما لبث الأمر أن يتحول إلى تحريك السفن الحربية باتجاه
السواحل الليبية، ونقل عتاد عسكري ضخم تحت سمع وبصر القوات الأمريكية، والتي يراها

المراقبون الضوءَ الأخضر لأنقرة لتحويل قواتها إلى ليبيا لمواجهة روسيا وحلفائها.

2- الوضع في ليبيا:

الدور التركي في ليبيا متعدد وله قراءات طويلة، ولا يمكن تلخيصه في هذا التقرير؛ لكن الإشارة إليه
فقط لفهم جانب من مهددات الأمن القومي العربي، وفهم الدور التركي فيه، ومحاولة استجلاء
انعكاس ذلك على المملكة. ومن ذلك تبعية بعض الدول العربية لتركيا، والتي ستجعل لها صوتًا
أقوى داخل المنظومة العربية، وستجعل حضورَها السياسي في المحيط الإقليمي للمملكة أوسع،

ويمكنها أن تتحدث في المفاوضات البينية بلغة أكثر تشددًا. 
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يعاني بلدان عربيان (السودان ومصر) من السياسات الإثيوبية في (سد النهضة)، بصفتها دولة
منبع نهر النيل الأزرق، ما قد يؤدي إلى تقليل حصة البلدين العربيين من المياه، وما يترتب عليه من
ا، إذ لا آثار سلبية على الإنسان، والحياة بشكل عام؛ وربما يقود لأزمة دبلوماسية قد تتطور عسكري
يلوح في الأفق بوادر حل عاجل ومُرضٍ لكافة الأطراف.  يُمثل (سد النهضة) اليومَ ورقةَ ضغط
على مصر في يد إثيوبيا. ويمكن لهذه الورقة أن تجدَ طريقها إلى أيدي اللاعبين الدوليين، ومنهم

تركيا والدول الغربية.
وستبقى مصر الدرع العربي الأقوى؛ بسبب موقعا الجغرافي، وعمقها العربي، وقوة جيشها
ا)، وقربها من دول الخليج؛ مما يجعلها مشتركة في المخاطر الأمنية، ا والتاسع عالمي الأول عربي)

وتدخل كل من دول الخليج ومصر في المجال الجيوسياسي لكل منهما. 

3- مصر

لهذا، يبقى دعم استقرار مصر أحد الأوليات الأمنية للمملكة ودول الخليج، وتدرك كل من إيران
وتركيا ودولٌ كثيرة إمكانياتِ مصر وقوتها؛ لهذا يسعَوْن إلى محاولة إضعاف مصر وإشغالها في
اقة 2011م، برعاية شبه علنية من الداخل، أو محاولة تحييدها. ودخلت مصر في أحداث الفوضى الخل
الديمقراطيين في البيت الأبيض، إلا أن موقف المملكة والإمارات كان واضحًا في هذا الباب،

وساندتا استقرار مصر؛ وتجنيبها الوقوع في حكم تيار الإخوان المسلمين الموالي لتركيا.
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شهد العراق حالةَ انتزاع بالقوة من محيطة العربي كبوابة شرقية أمام محاولات الاختراق الإيرانية
والتركية السابقة. وتم تركه ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات، والعبث السياسي بين القوى
المحلية. والتدخل الأمريكي والبريطاني عام 2003م نشهد أهدافه اليوم، ونُدرك أن السبب وراء
الغزو على العراق ليس بسبب أسلحة الدمار الشامل التي لم يكن يمتلكها صدام حسين باعتراف

المنظمات المعنية نفسها؛ بل الهدف هو فتح الطريق لإيران شرقًا، وتركيا شمالًا.
يدرك العراقيون والعرب هذه الحقيقة بعد أن فقدوا الأمن، وخسروا الاقتصاد، وضعفت الدولة؛
وأصبحت الميليشيات أقوى من الجيش الحكومي، وأصبحت إيران وتركيا تمخر الحدود دون تدقيق،
لكن العراقيين المخترقين من إيران لا يرغبون في عودة العراق إلى مكانته وقوته ودوره العربي؛
لأن ذلك سيُوقف إيران المتشحة بعباءة الشيعة، ويقطع على المستفيدين من الفوضى في
العراق الطريقَ. القرار العراقي مرتهن لقوى كثيرة؛ أبرزها إيران في الشرق، وأمريكا من جهة
الغرب. ويُمثل الصوت العربي الباقي في شوارع بغداد الأملَ والخلاص، ولم يبقَ من الصوت

العربي سوى صوت المملكة، بينما صوت دول الخليج والأردن ومصر بات ضعيفًا.  
ورغم حالة التنازع السياسي الداخلي التي يعاني منها العراق، إلا أن العلاقات العراقية الخليجية
تشهد أفضل حالاتها منذ ثلاثة عقود، لأسباب متعددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكنها
ق (الكاظمي) ا بوصول (مصطفى الكاظمي) لرئاسة الوزراء، ومتى ما وُف اكتسبت طابعًا حيوي
بمساعدين وطنيين ومخلصين، وسلم مشروعه وشخصه من الموالين للنظام الإيراني، فالعراق

على الطريق الصحيح. 
ن العلاقات ل فَتْح معبر (جديّدة عرعر) بين المملكة والعراق مؤخرًا مؤشرًا كبيرًا على تحس ويُشك
العربية العربية، وتقوية موقف العراق أمام الخطر الإيراني والتركي. وما رافق هذا الخبر من إعلان

د الخيار العراق للاتجاه شرقًا. فتح المجال في العراق للمستثمرين السعوديين، وجميعها تؤك

4- العراق
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ما تشهده سوريا يُمثل أحدَ أهم ملامح الصراع على المصالح في الوطن العربي، بتواجد إيران وتركيا
وروسيا وأمريكا على بقعة واحدة. ورغم التراجع الأمريكي مؤخرًا، إلا أن البيت الأبيض ما زال قادرًا
على إشعال الحريق في شرق سوريا. والمشهد السياسي في سوريا يؤكد على أهمية أن تكون
للعرب كلمتهم، لحماية الشعب السوري، وحماية المصالح العربية، وحماية الأمن القومي العربي.
ل ب به؛ لأنه تدخ وموقف المملكة الواضح يؤكد على هذه القضايا. فالوجود التركي والإيراني غير مُرح
ح في أرض عربية، ولا يستند على أي مبررات تلقى القبول؛ ورغم أن الوجود الروسي عسكري مُسل
ب به أيضًا، إلا أنه يأتي في إطار اتفاق مع حكومة الأسد، وهو ما يُعطي لوجوده شرعيةً غير مُرح
معتبرة. والمعاناة التي لقيها الشعب السوري من نظامه ومَن يدعمه، تدفع بالدول العربية إلى
محاولة المساعدة وتخفيف الأزمة الإنسانية التي خلقتها الأحداث. وكان استقبال اللاجئين وتقديم
يد العون لهم في المملكة وفي الأردن أحد الأولويات للتعاطي مع هذه الأزمة الإنسانية في
المقام الأول. ومحاولة الدفع السياسي لإنهاء الأحداث في سوريا قادت لاتخاذ الكثير من المواقف

الداعمة للشعب السوري.

5- سوريا

)(57
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ومن التاريخ ما يزيد الواقع العربي سوداويةً، ففي مايو 1939م أعطت فرنسا المنتدبة على سوريا
إقليم الإسكندرونة السوري لتركيا، نظير وقوف الأخيرة على الحياد عند اندلاع الحرب العالمية الثانية،

رغم أنه يخالف معاهدة لوزان.  
وإضافةً إلى ما سبق، نُشير في هذا الجانب إلى أن الواقع والتاريخ لا يختلفان عند تحليلنا للمواقف

التركية، وتحديد الأطر التي تنطلق فيها سياسات الحكومات المتعاقبة.
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الة نشرت وكالة الأناضول خبرًا بعنوان "أسوة بالصومال وليبيا: ندوة تدعو لخطوات تركية فع
باليمن"، تضمن رغبة الأتراك بالتدخل في اليمن، حيث جاء في الخبر: "أجمع دبلوماسي تركي وخبير
يمني على حاجة اليمن إلى أصدقاء حقيقيين لحل مشاكله، أسوةً بما يحدث في كل من ليبيا

والصومال من تعاون بين تركيا وحكومتي البلدين العربيين".
ل الإخوان المسلمين في اليمن البوابةَ التي يمكن لتركيا أن تدخل من خلالها، إذا ما أخُِذ في ويُشك

الحسبان الصمت الدولي الذي سمح لها بالتواجد في ليبيا وسوريا والعراق.
م مساعدات للشعب اليمني. هذا الغطاء ا عبر منظمات إنسانية، وتُقد وتتواجد تركيا في اليمن حالي
الذي سمح لها بدخول عناصرها الاستخباراتية للتواصل مع القوى اليمنية المحلية، لخلق جيوب
رت موازين القوى في بلد موالية لتوجهاتها، ليس سوى التمهيد لتواجد سياسي أكبر في حالة تغي

مكتظ بالسلاح والرجال تتماوج مواقفهم مع دولٍ كثيرة.
ي معاناة اليمن، وأشار أكثر من مرة إلى أهمية وتصريحات أردوغان حول اليمن عديدة، حاول فيها تبن
. لم يكن حديثه صريحًا في التدخل التركي، لكن تصريحاته تلمح أن يكون للمجتمع الدولي دورٌ في الحل
ثت الأخبار عن نية أردوغان إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن. لذلك. وفي مطلع يونيو 2019م تحد
وتدخل مثل هذه التسريبات غير المؤكدة في خانة التهديد التركي. واليمن قابل للانفجار لو وجدت

تركيا الفرصة للدخول.

6- اليمن

الساحة السورية ما زالت ساخنةً، ويمكن أن تتطور الأحداث فيها، في ظل وجود قوى دولية في
دت الأطراف المتواجدة على حالة تماسّ مباشر؛ وهو ما يمكنه أن يفتح حربًا طويلة، فيما لو تشد
عِي فرض مناطق آمنة فيه تجاوز عدد بالكامل، وتد ا تقتطع تركيا الشمالَ السوري الأرض. وحالي
نقاطها الأمنية 56 نقطة، إلا أن هذا الوجود مؤقت، فما أن تنتهي الأزمة في سوريا حتى يكون

الموقف التركي مكشوفًا، والانسحاب فقط هو القرار المسموح لها أن تتخذه.
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في هذا الشأن، أعلن (أردوغان) أن اتفاقية تقسيم الحدود التي تم التوقيع عليها في أعقاب الحرب
العالمية الأولى "معاهدة لوزان" ستنتهي بعد مرور مئة عام عليها، أي إنها في العام 2023 لا يمكن

ا يمكن الاحتكام على أساسه، على حد وصفه. اعتبارها مستندًا قانوني
فشل أردوغان في ضم الموصل كما كان يأمل. ووجوده في شمال سوريا لا يكتسب صفة شرعية
ا. والسكوت السوري عن وجوده مؤقت لظروف الحرب، وتفاهمات تركية روسية أمريكية. حتى حالي
(إقليم الإسكندرونة)، الذي أعطته فرنسا لتركيا في مايو 1939م، نظير وقوف الأخيرة على الحياد عند
ا من حيث انتماؤه وطبيعته وتاريخه، وعودته إلى سوريا اندلاع الحرب العالمية الثانية، سيبقى سوري

مسألة وقت.

مطامع تركيا في لعب دور محوري ومهيمن على دول الجوار لا تقف عند (أردوغان)، بل التاريخ التركي
مليء بالمحاولات، ومنها دخول تركيا بقيادة (عدنان مندريس) (رئيس وزراء تركيا 1950- 1960م) في
ه لمقاومة المد الروسي، ولكن المخاوف العربية من الوجود حلف بغداد، الذي كان ظاهره أنه موج
التركي وسط العرب دفع بالسعودية ومصر والأردن إلى مقاومة هذا الحلف ورفضه رغم أنه كانت

ترعاه بريطانيا وأمريكا.   
كهم السياسي والعسكري خارج الحدود كل ما يأمله (أردوغان) والأتراك من ورائه، هو أن يكون لتحر

غطاء تاريخي وأمني.
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موا عرش تركيا على تكريس فكرة الغدر العربي بعد السقوط الكبير 1923م، عمل الأتراك الذين تسل 
في ذاكرة الأجيال التركية عبر الكتب المدرسية، لتحميل العرب سبب هزيمة العثمانيين في الحرب
العالمية الأولى، وذلك في محاولة بعيدة للبحث عن سارية يعلقون عليها أسباب الهزيمة الكبيرة
التي عصفت بكل الأراضي العثمانية، ولم تسلم حتى (القسطنطينية) عاصمة الخلافة العثمانية من
الوقوع في يد قوات الحلفاء. وقد سايرت الصحافة التركية والمناهج الدراسية تلك الرغبة لتشويه
العرب. كان تحميل العرب لهزيمة الأتراك السبيل الوحيد لكي يتقبلوا الهزيمة أمام الحلفاء؛ وهذا
يتوافق مع كبريائهم. هذا القول أيضًا خدم القائد التركي (مصطفى كمال أتاتورك)، الذي أزاحَ آخر
مظاهر الخلافة العثمانية، بطرده آخر خليفة عثماني (عبد المجيد الثاني) 1923م إلى إيطاليا. وكذلك من
ا فاصلًا للتاريخ، يضمن له قيام تركيا أجل أن يبعد الأتراك عن محيطهم الإسلامي السابق. ويضع حد
على أساس عرقي بحت. إلا أن نزعة الأتراك تتعدى الحدود التي رسمتها الاتفاقيات الدولية في
الحرب العالمية الأولى ما بعدها، وهذا الذي جعل البرلمان التركي قُبيل سقوط الخلافة العثمانية يقر
ها البرلمان التركي في 1920م خريطة حدود تركيا، والتي أسماها "خريطة الملّي". هذه الخريطة التي أقر
بعد الحرب العالمية الأولى، وجاهَد الأتراك كثيرًا لتضمينها في "معاهدة لوزان"، إلا أن الحلفاء
رفضوها. ورغم أن الخريطة قديمة، وتنتمي إلى حقبة الخلافة التي انتهت بمفهومها السياسي، إلا
أن تأكيد (أردوغان) عليها في أكتوبر 2016م (أي بعد مرور أكثر من قرن) يؤكد أن النزعة التركية
متواصلة. وتبقى تركيا طامعةً فيمن حولها. هذه الخريطة تضم شمال سوريا إلى الموصل، وتتضمن
مناطق من أرمينيا وأذربيجان والمجر. والجيش التركي اليوم يسيطر على شمال سوريا؛ وهي المناطق
المشار إليها في الخريطة. وإعلانه هذه الخريطة بعد هذه السنوات الطوال الهدف منه شرعنة

وجود تركيا في هذه الأراضي العربية. 

ثانياً: المواقف التركية من القضايا العربية 
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طموحات عريضة يراها البعض أكبر من قُدرات تركيا العسكرية والاقتصادية، ويراها البعض الآخر
أنها تتواكب مع الدور الذي تأمل أن تلعبه تركيا في المستقبل.

مت تركيا كثيرًا خارج حدودها، وحاولت أن ترسم ملامح سياستها الجديدة في السنوات الأخيرة تقد
التي يسعى أردوغان عبر تصريحاته المتعددة أن يؤكدها. نراها رغم كل الرفض العربي العلني تسعى
لتكوين جيب مُوالٍ لها شمال سوريا والعراق. ورغم الرفض الأوربي لتواجدها البحري والبري، نراها
تطمح لخلق حكومة موالية لها في ليبيا. إضافةً إلى وجودها السابق شمال قبرص. ورغم بعد
المسافات، وعدم قدرتها على توفير الحماية الكاملة، لمستعمراتها خارج حدودها، نراها تُقيم قاعدةً
في الصومال، وقاعدة أخرى في قطر؛ وكادت أن تُنشئ قاعدة رابعة في جزيرة (سواكن) السودانية
على البحر الأحمر 2017م. وصرح وقتها أردوغان بصفاقة: "الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة

سيأتون إلى سواكن، ومنها إلى العمرة".
القواعد العسكرية التركية لا تكشف إلا عن سياسة توسعية لنفوذها. وما قاله الرئيس التركي نراه
يتكرر في تصريحات السياسيين والمسؤولين وحتى الشباب المتحمسين للأردوغانية، وتعج رسائل

التواصل واليوتيوب بمقاطع كثيرة في هذا الجانب.

تركيا تبحث عن مصالحها في المقام الأول. وهذا شيء مفهوم، ولا يغيب عن
الجميع، إلا أن الرسالة التي يحاول أن يوصلها (أردوغان) للعرب، لا تستقيم مع

هذا "المفهوم". والمواقف التركية تناقض المصالح العربية على طول الأزمة. 

،،

،،
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تركيا أول بلدٍ إسلامي يعترف بإسرائيل سنة 1949م. 
إبان العدوان الثلاثي على مصر 1956م، أعلنت جامعة الدول العربية أن تركيا أرسلت 200 ضابط

وا إلى إسرائيل في تلك الحرب.  تركي لينضم
في 1957م، وقفت تركيا في الأمم المتحدة ضد مطالبة الجزائر باستقلالها. 

ا مع إسرائيل والحبشة في عهد الإمبراطور ا عسكري في عام 1958م، أقامت تركيا تحالفًا سري
هًا ضد مصر.  هيلا سيلاسي، الذي كان موج

ع رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون ورئيس الوزراء التركي وفي العام نفسه 1958، وق
عدنان مندريس اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط.

في حرب الأيام الستة 1967م بين البلاد العربية وإسرائيل، قامت تركيا في عهد (سليمان دميرل)
بالسماح لحاخامات اليهود في تركيا بجمع نصف مليار ليرة كتبرعات لدعم المجهود الحربي

الإسرائيلي في تلك الحرب.  
ا، وما أن انتهت الحرب حتى تعاونت في حرب أكتوبر 1973م، وقفت تركيا مع العرب موقفًا صوري
مع إسرائيل في مشروع الغاب GAP (مشروع جنوب الأناضول) الذي يعتني بسدود مياه نهر
ق مياه الفرات، الفرات النابع من تركيا، فبفضل هذا المشروع أصبح بإمكانها أن تتحكم في تدف

وأصبحت تمتلك سلاحًا تستطيع أن تُشهره في وجه العراق وسورية.
قامت تركيا أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا بتحويل مجرى نهر (القويق) تحويلًا كاملًا ليحرم مدينة

لت في الفترة نفسها نهر (جغجغ) تحويلًا كاملًا عن مدينة القامشلي.   حلب من مياهه، ثم حو
في غزو العراق للكويت 1990م، ظهرت تركيا براغماتية إلى أبعد الحدود، فلم تقف مع الكويت إلا

بعد أن ضمنت من أمريكا دعمًا بالمليارات.

ويمكننا من خلال استعراض سريع للمواقف التركية أن نصل إلى تحديد الموقف التركي من القضايا
العربية:
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ا. حيث يناير 1994، يمثل نقطة تحول في التعاون بين تركيا وإسرائيل في المجال العسكري علني
ا بارزًا، قام (عيزرا وايزمان) رئيس وزراء إسرائيل بزيارة أنقرة وكان بصحبته 20 مسؤولًا إسرائيلي
هم من القطاع العسكري. ونشرت دورية "ستراتيجيك كومنتس" ورقة تحليلية قالت فيها إن جل
العلاقات العسكرية بين الجيشين كانت منذ وقت أطول، لكنها ظلت طي الكتمان. ويشير عدد
من المتابعين للشأن العسكري التركي أن أول علاقات عسكرية بين إسرائيل وتركيا كانت في

العام 1978.
عت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري، تشمل التدريب في أغسطس 1996، وق
ع رئيس الأركان التركي الجنرال (چڤيق بير)، وشراء الأسلحة وصيانة الطائرات والدبابات. وقد وق
على تشكيل مجموعة أبحاث إستراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها
تدريب عروس البحر المعتمد عليها، وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية
"أورتشارد" للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في

القوات المسلحة التركية. وقامت إسرائيل بموجب هذا الاتفاق بتحديث الجيش التركي.
ومنذ 1 يناير 2000، أصبحت اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية التركية سارية المفعول.  

في عام 2005، قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى إسرائيل، التقى خلالها
رئيس الوزراء أرييل شارون ونائبه شيمون بيريس ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزراء آخرين،
س وأثناء زيارته قام رجب طيب أردوغان بوَضْع إكليل زهور على قبر (تيودور هرتزل) مؤس

المنظمة الصهيونية العالمية.
ا بأن القدس عاصمة لإسرائيل يسبق الاعتراف الدبلوماسي، وجاء ذلك في الاعتراف نص
عة بين تركيا وإسرائيل في 28 أغسطس 2017 على خلفية حادثة سفينة (مافي الاتفاقية الموق
مرمرة - مايو 2010م)، تلك السفينة التي دفع بها أردوغان ضمن أسطول الحرية ليكتسب
لنفسه الزخم الإعلامي عبر إحراج إسرائيل بعد حصارها لغزة، وجاء في هذا الاتفاق النص أنه
ل هذا أول اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل حتى ع بين "أنقرة والقدس"، ليشك موق

اعتراف واشنطن.
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وتناقلت عنه عددٌ من وسائل الإعلام قولَه: الاضطرابات العربية هي الفرصة التي يجب
اغتنامها، وإن وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر وتونس وليبيا وسيطرة

مِ تركيا للشرق الأوسط. حماس في غزة، هي خطوات تاريخية لتزع

تعتبر تركيا وقطر شريكين رئيسين للولايات المتحدة في فتح الطريق لقيام الثورات
العربية. وسعت تركيا إلى محاولة الاستفادة من هذه الثورات لخلق حكومات

موالية لها في البلاد العربية. واستغلت تركيا عبر دعم قطر لتيار الإخوان المسلمين
توجيه الآلة الإخوانية في الإعلام وعبر عناصرها المنتشرين في الوطن العربي
للدعاية والتحرك وفق المصالح التركية. ودعمت تركيا العديدَ من الشخصيات

الإخوانية في عدد من الدول العربية كسوريا والكويت واليمن والأردن، وما زالت
ل الملاذ الآمن للهاربين من عناصر التيار من البلاد العربية.  تركيا تُشك

ثالثاً: الموقف التركي من الربيع العربي

قال أحمد داود أوغلو: إن أحداث الربيع العربي "تدفق طبيعي للتاريخ" حسب وصفه.
وقال إنه "لا يجب أن نقف أمام إرادة الشعوب"، مُبينًا أن الغرب دعم دولَ الاستبداد،

على حد تعبيره، بسبب القناعات التي كانت سائدةً بأن الشعب العربي غير مستعد
للديمقراطية. وأوضح أن التغيير الذي تشهده المجتمعات العربية كان يجب أن يحدث

في التسعينيات من القرن الماضي. 
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دول الخليج تختلف في تحديدها لمخاطر الأمن الوطني، بسبب اختلاف قراءاتها السياسية التي
يفرضها فهمها لمصالحها المختلفة. وهذا يعَد إحدى الإشكاليات المهمة التي يجب أن تخضع للبحث
والدراسة، ويدفع هذا الاختلاف إلى إيجاد أرضية مشتركة للاتفاق على تحديد مهددات الأمن الوطني،
ل الإطارَ العملي لمفهوم الأمن كتلك التي سبقت إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي جاء ليُشك
الوطن الخلجي حينها. وأمن دول الخليج هو أمن تكاملي، مهما حاولت بعضُ الدول الاستعانة بقوى
خارجية؛ وذلك لأسباب عديدة، أبرزها العمق الإستراتيجي الذي يغيب في بعض دول الخليج؛ وهو ما
ا إذا ما دخلت في حالة حرب لوحدها. وكذلك اختلاف القدرات الدفاعية، يجعلها مكشوفةً عسكري
وحجم القوة العسكرية؛ وهو ما يدفع إلى التعاون والتكامل لتحقيق الأمن الشامل بقدرات دفاعية
مشتركة. ومن جانب آخر، هناك نسيج اجتماعي مترابط، وهناك بيئة اقتصادية متشابهة، وهو ما
يجعل تأثرها بالعوامل المحيطة مشتركًا. وأي اختلال في محددات الأمن بين دول الخليج ستختلف

معه النتائج، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن الوطني. 

رابعاً: مفهوم الأمن الوطني الخليجي:

ا ا واقتصادي ر سياسيوتركيا التي نستعرضها في هذا التقرير مثالٌ ظاهر على هذا الاختلاف المؤث
ا. ففي الوقت الذي تُظهر فيها تركيا العداء للإمارات والمملكة، تُقيم قطر معها أقوى وأمني
العلاقات العسكرية والاقتصادية. وفي الوقت الذي تتدخل إيران في البحرين وفي المملكة وفي
اليمن، تتحدث عمان بلغة رقيقة عن تعاونها معها، وتؤكد أن هناك علاقات اقتصادية وثيقة مع
ق إيران من ا الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران، لتخفيف الضغط عن الأخيرة. وتُحق طهران، ورعت سر
خلال قطر وعُمان اختراقًا للحزام الأمني الخليجي، بل إن الكثير من الأسلحة التي وصلت للحوثي كانت

تمر عبر عمان. 
ق الجمعَ الخليجي، لكن بها الخليج العربي وحالات الاصطفاف التي تُفر على الرغم من الأزمات التي يمر
يبقى الخليج هو الكتلة الوحيدة التي ما زالت صامدةً، فهو ليس مجرد كتلة اقتصادية، بل كيان
سياسي وأمني له ثقله الجيوسياسي، وهو بحاجة لرَأْب الصدع وتنقية الأجواء وإعادة بناء الثقة من
أجل خليج آمن ومطمئن، هذه الخطوة يجب أن تنبع من الداخل الخليجي، وبتشجيع من الدول

الصديقة لتوحيد الصف الخليجي.
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تقف المملكة بموقعها الجغرافي ومكانتها الدولية ودورها العربي أمام المطامع التركية والإيرانية
على حد سواء. وتستمد المملكة قوتها من رسالتها الإسلامية العالمية، وعمقها العربي المتجذر؛
ط أعداؤها في الليل والنهار لإبعادها عن محيطها الإقليمي، وتفريق الصف من حولها، لهذا يُخط
وما نجده من دور قطري ليس سوى تأكيد لهذا المنحى القريب من المملكة. والدور القطري مستمر
هات الشرقية في محاولة الدخول على خطوط المملكة، وتسخير الآلة الإعلامية القطرية لهذه التوج

والغربية.  
ل الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، (العراق، سوريا، اليمن) أحدَ أبرز مصادر التهديد وتُشك
الخارجية، والتي يمكن أن تتحول إلى حروب أهلية على التخوم القريبة من المملكة. والأمن الخليجي
وحدة لا تتجزأ مهما شابها من انقسامات. وتشهد المناطق المحيطة بالخليج صراعاتٍ متعددةَ
الاتجاهات (عسكرية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية)، وتتطلب هذه المخاطر الوصولَ إلى
دة لمفهوم الأمن الوطني الشامل لدول الخليج. ومما جاء في هذا الشأن ما ورد في تعريفات مُحد
كتاب الدكتور عبد الفتاح الرشدان، بعنوان "الأمن الخليجي: مصادر التهديد وإستراتيجية الحماية"، قال
فه: "إن كل هذه الأزمات والتهديدات تحدث في منطقة تتميز بموقع مهم في موارده فيه مؤل
وثرواته وإستراتيجياته، بل إنها إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، ويتفاعل أمنها مع أمن
مناطق حيوية أخرى: أمن البحر الأحمر، وأمن البحر الأبيض المتوسط، وأمن الممرات الإستراتيجية
بين الشرق والغرب، كما يتحكم أمنها في مدى استمرار تدفق النفط وتزايد أهميته كسلعة

إستراتيجية".

خامساً: مصادر التهديد المحتملة:

ل اليمن اليوم التهديدَ المباشر الأبرز الذي يمس أمن المملكة ودول وعلى الجهة الأخرى، يُشك
الخليج؛ لوجود دعم إيراني شبه علني للحوثي، ومحاولات متكررة من تركيا للدخول على الساحة اليمنية
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ولأننا نتناول هنا في هذا التقرير تركيا تحديدًا؛ فقد أعلن الأتراك أكثر من مرة تقديم المساعدات
العينية للشعب اليمني، وهذه المساعدات ليست سوى الغطاء الذي تأمل أنقرة الدخول تحته.
ويحاول حزب الإصلاح اليمني الإخواني الاستقواء بتركيا لدعم موقفه داخل اليمن، ولم يُخفِ عددٌ من
الناشطين اليمنيين رغبتَهم في دخول تركيا إلى الأراضي اليمنية، أسوةً بليبيا على حد قولهم؛ وهو ما
يعني أن تحريك الشارع اليمني لمواجهة قوات التحالف لا يتطلب سوى عدد من الخطوات الدولية
والمحلية. ونُشير هنا إلى وجود قاعدة تركية في قطر شرقًا، وقاعدة في الصومال جنوب غرب
المملكة؛ الأمر الذي يجعل تركيا على بوابة اليمن، إذا ما سنحت لها الفرصة، وسكت عنها المجتمع

الدولي
استمرار تركيا في الدخول السياسي والعسكري في مواقع عديدة في الشرق الأوسط، فيه تعد على
الأمن القومي العربي، وتجاوز على المجال الجيوسياسي للمملكة. وإذا لم تُوقف تركيا هذا الطموحَ
العبثي، فهي تضع نفسَها أمام سلسلة من الإجراءات الدولية التي يمكنها أن تُعيد تركيا إلى حجمها

الطبيعي.
د التركي شمال سوريا والعراق وداخل الأراضي الليبية، وكذلك وجود قواعد عسكرية في قطر التمد
والصومال، كل هذا لا يكفي لتفرض تركيا نفسَها في المنطقة دون أن تنظر للقوى الأخرى، وعلى

رأسها المملكة ومصر، وتحترم حساسيات كل دولة وحدودها الجغرافية والاقتصادية والسياسية. 
وإذا كانت تركيا تقرأ انشغال مصر في ترتيب وضعها الداخلي وتأثرها الاقتصادي على أنه ضعف في
ك شمالاً وجنوبًا؛ فهذا انزلاق كبير غير محسوب، سيُعيد الأتراك الموقف العربي يسمح لها بالتحر
ا 500 عام، لتدرك أن العثمانيين الأوائل لم يدخلوا ا 30 عامًا إلى الوراء، وسيُعيد تركيا تاريخي اقتصادي
البلاد العربية إلا بموافقة آخر الخلفاء العباسيين. وعندما رغب العرب في إخراجهم وإعادتهم إلى
حدودهم الحالية، لم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر من إعلان الثورة عليهم. والكثير من الدول

تعاني من سياسات أردوغان، وستعمل على إيقافه.
المجتمع الدولي يُدرك الحقائقَ على الأرض، وهناك دولٌ على ما يظهر تدفع بتركيا لتسقط في
نها من فَهْم الدروس السابقة، رغم أن آخر الرمال العربية. والتجارب الكثيرة التي عاشتها تركيا لم تُمك

هذه الدروس له مئة عام فقط. وما زالت الأحداث عالقةً بالذاكرة، والشواهد على الأرض. 
ومن أبرز المهددات للأمن القومي العربي، التي تؤثر على المملكة، تقاطع المصالح التركية الإيرانية
ل التراجع الأمريكي في الأراضي العربية، ومنها شمال العراق وسوريا واليمن. في الوقت الذي يُشك
في الشرق الأوسط نقطةَ جذب للمتربصين بالوطن العربي. وتحاول تركيا عبر تقاطع المصالح تلك
فَرْض نفوذها، في ظل انشغال الموقف العربي بالكثير من القضايا، منها الحرب في اليمن وليبيا

وسوريا، وضعف الاستقرار في العراق ومصر والسودان. 
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ل العام 2017 ذروةَ شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة تراجعًا كبيرًا؛ ففي حين شك
ل أدنى مستوى لها. حيث وصلت واردات الاستثمارات السعودية في تركيا، نجد أن العام 2020 يُسج
السعودية من تركيا إلى 1.26 مليار دولار في النصف الأول من العام 2020، مقابل 1.7 مليار دولار في
النصف الأول من العام 2019، بتراجع بلغ 26%. وهذه الأرقام تُظهر تأثير المقاطعة الشعبية
للاستثمار وللبضائع التركية التي دعا لها رئيس الغرف التجارية بالمملكة عجلان العجلان بقوله «لا

استثمار، لا استيراد، لا سياحة».
وتزامَن مع هذه الدعوة الرسمية انطلاق حملة غير رسمية في المملكة لمقاطعة المنتجات

والسياحة التركية. وتفاعل الجمهور في المملكة والخليج مع وسمي:
 (#مقاطعة_المنتجات_التركية) و(#حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية).

وانضمت متاجر التجزئة إلى هذه الحملة، لتُعلن وَقْف عرض البضائع التركية من أطعمة وملابس
وغيرها. ويسعى السعوديون عبر هذه المقاطعة إلى إيصال رسالة إلى الشعب التركي بشكل مباشر
للضغط على حكومة بلادة لاتخاذ سياسات أكثر اتزانًا، ووقف التصعيد العسكري في ليبيا وسوريا.
وكذلك احترام الأراضي العربية، والقوى الإقليمية بالمنطقة، ومراعاة المصالح المشتركة. ومن
المتوقع أن تتسبب المقاطعة في زيادة العجز التجاري التركي، والذي بدوره سيضغط على الليرة

ص الاحتياطات النقدية. التركية التي تأثرت بسبب العجز التجاري المتراكم وتقل
وأظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية تراجعَ عدد السياح السعوديين في أغسطس 2020

إلى 100.1 ألف سائح، مقابل 747 ألف سائح سعودي خلال العام 2018.
الاستثمارات السعودية في تركيا تتنوع بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، وتؤثر
ك المواطنين السعوديين للعقار في المقاطعة على مبيعات العقارات في تركيا، لا سيما أن تمل
تركيا يأتي في مرتبة متقدمة، في الوقت الذي حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من
الاستثمار في العقار، وهو ما يُفاقم مشاكل العقار التركي الذي يعاني نقصًا في السيولة مع انهيار

أسعار الليرة أمام الدولار.
وتراجعت الصادرات التركية إلى المملكة من الذروة التي بلغتها في عام 2017، حيث احتلت المملكة
المرتبة الـ 18 في قائمة المستوردين من تركيا آنذاك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.73 مليار دولار،
لتصل في أغسطس 2020 إلى (222،28) مليون دولار فقط. في حين بلغت الصادرات السعودية إلى
لة تراجعًا ملحوظًا. وتتمثّل أهم الصادرات تركيا في أغسطس 2020 (879,4) مليون ريال، مُسج
التركية في السجاد والمنتجات النفطية المكررة واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، في حين

أن أهم الواردات التركية من السعودية هي المنتجات النفطية والكيميائية. 
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بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة أكثر من 200 شركة، تعمل أغلبها في تنفيذ المشاريع
الإنشائية. فيما يتجاوز عدد الأتراك العاملين بالمملكة مئة ألف عامل. وتبلغ الاستثمارات التركية نحو
660 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات السعودية داخل تركيا إلى نحو 2 مليار دولار. وتتجاوز
عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا الـ 1030 شركة، معظمها متعلقة بالمقاولات والبناء
ا من بين المستثمرين في تركيا، حيث يبلغ عدد وصناعة الأثاث. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية خليجي

لة 445 شركة، فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة بـ117 شركة، والبحرين بـ 63 شركة.   الشركات المسج
ر قيمة استثمارات الخليجيين في تركيا بنحو 19 وكانت الوكالة التركية لدعم وتنمية الاستثمارات تقد
لت هذه الأموال ما نسبته 9.4% من قيمة الاستثمارات الأجنبية كاملة في مليار دولار، حيث شك

تركيا.
وبحسب الأرقام المُعلَنة من هيئة الإحصاء في المملكة عن حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول
ل تراجعًا كبيرًا، حيث كان قد وصل في عام العالم، نجد أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا سج
2016 إلى خمسة مليارات دولار، إلا أن هذا الرقم انخفض في النصف الأول من عام 2020 إلى 2.47

لًا تراجعًا وصلت نسبته إلى %50.   مليار دولار، مُسج
وفي الوقت الذي انخفض فيه حجم التبادل التجاري التركي مع الدول العربية خلال العامين 2019
لت ارتفاعًا ملحوظًا، وبحسب هيئة الإحصاء التركي فقط كان حجم التبادل و2020، نجد أن قطر سج
التجاري بين تركيا وقطر عام 2016 يبلغ 710 ملايين دولار، بينما وصل في عام 2019 إلى مليار ومئتي

مليون دولار.
ل مناطق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسواق الأكثر تأثيرًا على وتُشك

الاقتصاد التركي.
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واستغلت تركيا عبر دعم قطر لتيار الاخوان المسلمين توجيه الاله الاخوانية في
الاعلام وعبر عناصرها المنتشرين في الوطن العربي للدعاية والتحرك وفق المصالح

التركية. وجاءت بسبب الدعم والدعاية حكومات اخوانية في تونس ومصر وليبيا

بحسب بيانات رسمية منشورة، تصدر المستثمرون السعوديون نظائرهم
في دول الخليج من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لتركيا خلال

2017، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة في عام 2017 نحو 2000 شركة

الشركات الخليجية في تركيا حسب الدول

1036

السعودية

الاقتصاد بين تركيا والخليج

عمانالبحرينقطرالكويتالإمارات

4452911176321
شركةشركةشركةشركةشركةشركة

حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2016

 9.107
مليار دولار 

عمانالبحرينقطرالكويتالإماراتالسعودية

5.010
مليار دولار 

542
مليون دولار 

710
مليون دولار 

321
مليون دولار 

293
مليون دولار 

الوكالة التركية لدعم وتنمية الاستثمارات تقدر قيمة استثمارات الخليجيين في تركيا
بنحو 19 مليار دولار، حيث شكلت هذه الأموال ما نسبته 9.4% من قيمة الاستثمارات

الأجنبية كاملة في تركيا.
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التوصيات: 

الجانب السياسي:

فَتْح الطريق لتفاهمات خليجية مع الأصوات المعتدلة داخل تركيا، تلك الأصوات القادرة على
رسم سياسات إيجابية تراعي المصالح المشتركة، لبناء علاقة تمضي بالجميع لمواجهة الأحداث
ا في الخطاب السياسي، رة في الشرق الأوسط. وإبعاد النزعة التوسعية الطاغية حالي المتغي

ح للجيش التركي على الأراضي العربية. وفي الوجود المسل
التنسيق مع بعض الدول الحليفة لتقليص العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى.

فَتْح مسارات جديدة لتقوية العلاقات مع الدول المحيطة بتركيا (مثل، اليونان وقبرص
ات داخل تركيا، وأرمينيا) التي يمكن أن يكون لها تأثير في الداخل التركي على القوميات والإثني

مثل الأكراد والأرمن واليونانيين والقبارصة. 
زيادة تعاون المملكة مع أذربيجان، وتعزيز دورها الداعم للسلام الدولي في قلب القوقاز
سيكون له انعكاسٌ سياسي واقتصادي وتأثير على العديد من الدول والمجتمعات التي تعاني

من التدخلات التركية.   
تطرح المملكة مبادرةً جديدة تحت عنوان "المصالحة العربية"، لفتح الطريق نحو ترميم البيت
رت بسبب التدخلات الدولية العربي وتصفية الخلافات الخليجية، وإعادة العلاقات التي تضر
ز موقف المملكة الرائد، ويخلق الفرصة لإيجاد المتعددة إلى قوتها السابقة؛ وهذا سيُعز
موقف عربي داعم لسياسات المملكة ومواقفها تجاه الكثير من القضايا التي تشهدها
المنطقة. وفي هذا ضمان لعودة كل الدول التي سقطت تحت تأثير النفوذ التركي. وهذا له
ل التقارُب العراقي السعودي الأخير نقطةً انعكاس إيجابي كبير على القرار العربي. ويُشك
مضيئة في هذا النفق الطويل. وتشمل هذه "المبادرة" فَتْح الطريق لسوريا للعودة للحضن

العربي، ودعمها لإخراج تركيا من الشمال السوري.
العمل بكل الإمكانيات وخَلْق الظروف للوصول إلى "تحالف عربي إستراتيجي" يضم دولَ الخليج
المعنية والأردن ومصر، على أن يشمل مستقبلاً العراقَ وسوريا واليمن؛ لمواجهة النفوذ
التركي والخطر الإيراني، بحيث تكون أرضيته حماية الأمن القومي العربي، وتحقيق المصالح
المشتركة، وأن يحمل هذا التحالف رسائل تطمين واضحة لإسرائيل؛ من أجل تجاوز العقبات

ق الرعاية الدولية المطلوبة. المحتملة التي يمكن أن تعترض تشكيله، ويُحق
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استثمار التحولات السياسية الجديدة في المنطقة، ومنها تطبيع العلاقات بين الإمارات

والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، لرسم رؤية خليجية مشتركة في مواجهة الأخطار

ا الوجود التركي والإيراني على حد سواء في الأراضي العربية، على ألا لها حاليالمتنامية التي يمث

ل موقف المملكة تطغى هذه الرؤية على المصالح العربية والقضية الفلسطينية، إذ يُشك

الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني القوةَ التي يجتمع تحت رايتها العرب والمسلمين. 

العمل على بحث أرضية توافق وتوازن إستراتيجي مع تركيا ضمن المصالح السعودية

د التركي، وفي والخليجية والعربية، بما يقتضي وضع السياسات والخطط التي تضمن كَبْح التمد

ر للمملكة الوقت نفسه توفير الحوافز الإيجابية التي تفرض تقارب تركيا مع المملكة، وتوف

أوراقًا رابحة في أي مواجهة محتملة مع إيران التي هي الخصم الإستراتيجي الرئيس للسعودية.

الحيلولة دون اضطلاع تركيا بدور محوري في رسم منظومة إسلامية بديلة عن دائرة النفوذ

السعودي، والعمل على تطوير وتوطيد أدوات التأثير السعودية الدينية والرمزية

والإستراتيجية والاقتصادية من أجل الاحتفاظ بالمكانة المحورية داخل العالم الإسلامي الذي

هو المجال الحيوي الثابت للمملكة.
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زيادة الدعم لمراكز البحث العلمي السعودية؛ لعمل الدراسات المتخصصة في الشأن التركي،
وتقديم القراءات العميقة للواقع التركي، وعرض التوصيات اللازمة. وستعمل هذه الدراسات

على وضع تركيا تحت المجهر.
صة في الشؤون الإفريقية، للدخول في المناطق التي بدأت تدخلها تدشين مراكز بحث متخص
حة لتكون ساحةَ صراع دولي قادم. وتهتم هذه المراكز بالشأن تركيا، وهي مناطق مُرش
غويات الإفريقية، على غرار معهد الدراسات التاريخي والجغرافي والسياسي والإعلامي والل
والبحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، الذي أنُشئ في سنة 1947م. ويمكن لهذه المراكز أن
م خارطةً متكاملة للاستثمارات الدولية والمخاطر المحتملة، وتسهم في رسم خطوط تُقد

المواجهة مع الدول ذات الاهتمام؛ ومن أبرزها في هذا التقرير تركيا.
تطوير معارض الكُتب التي تُقام كل سنة لتكون على مستوى احتفالية كبرى تبرز ثقافتنا في
عها، وإظهار وجهها المعرفي المهم عبر تلك المعارض التي من الممكن دعوة دها وتنو تعد

شخصيات من دول العالم إليها ترويجًا لها وتنويهًا بها.
تطوير الاستفادة من المِنح الدراسية التي تمنحها المملكة لأبناء البلدان الآسيوية والإفريقية،
لات الاجتماعية والعمل على تنمية الوعي لدى أولئك الطلاب فيما يخدم المملكة، بعد التحو
الأخيرة، وفيما يتفوق على الجهود التركية التي تستحوذ على كم كبير من مِنح الطلاب الذين

تستقدمهم للدراسة في تركيا؛ لتخلق من خلالهم نقاطَ تواصل مع القوميات المختلفة.

 القوة الناعمة :
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ز الشخصيات م القيم العربية في أجمل صورها، وتُعز دَعْم الأعمال الدرامية العربية التي تُقد 

التاريخية العربية، مثل مسلسل عمر المختار وعمر بن الخطاب؛ للتأكيد على البُعد الثقافي

العربي، وإظهار الجوانب الإيجابية.

دَعْم الأعمال الدرامية والبرامج التي تُظهر جمال البيئة السياحية في الوطن العربي، والجانب

ل أحد أهم الحضاري والتاريخي، والتنوع الجغرافي؛ وهذا ينعكس بدوره على السياحة التي تُشك

روافد الاقتصاد في القرن الواحد والعشرين، لتتفوق على الأعمال الدرامية التركية.

زيادة المهرجانات الفنية والثقافية، لخلق بيئاتٍ جاذبةٍ للاستثمارات الدولية. ورغم النجاحات التي

قها بعضُ الدول العربية كمصر والإمارات والسعودية، إلا أن الطريق ما زال طويلًا. تُحق

والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لم تُستغَل بشكلها الكامل، ومن الأمثلة موسم التمور

ا، وليكون مقاربًا لمواسم سباقات الخيل ومهرجانات الإبل" الذي بدأ الاستعداد له ليكون دولي

في أوروبا. 
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